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أحمد الله وأصلى على رسوله » وأهدي هذه الورقات إلى كل عشاق الأدب 
العربيّ الأصيل . والفكر الإسلامي النبيل . وكلّ هدفي من كتابتها ه وأن أوضح 
أن في أدبنا وبلاغتنا من كنوز الجهال ما يغنينا عن صغار التقليد الأعمى » ومنزلة 
الاستجداء الرخيص . 

هذا وقد اكشرت فيها من الناذج الطريفة وملتها بروائع من الأشعار اللطيفة 
لعلمي أن عشاق الشعرقد برّح بهم الشوق إلى البلاغة الممتعة والفصاحة 
الخصبة الممرعة بعد أن خاب أملهم في وعود شعراء الحداثة ولم يروا منهم بعد 
رحلة الانتظار الطويل | إلا سراباً يحسبه الظيآن ماءً . 

منذ مّدة طويلة وإخواننا أهل الحداثة يقولون إن شعر الحداثة لا يزال ناشعاً , 
وإذا كان الناس لم يتذوقوه بعد » فذلك لأنه جديد والناس أعداء ما جهلوا وكنا 
معهم نتطلّع أن يتكيف شعر الحداثة بحيث يفهمه الناس وهضمونه ويعجبود 
به . ولكن حين يمضي نصف قرن من الزُمان وذ يستطيع القرّاء وعشاق الشعر 
أن ميضموا ا ثة فإن هذا لا يعني إلا شيعا زاحدا وهو أن الحداثة بوضعها 
الحاللي قد فشلت وأخفقت ظ 

ولعل العيب لم 57 الحداثة بمقدارماكان تطينهنا وذلك لأن أهل 
اللتواقةهن اللتحط: 0 عبدوا نهاذج الأجنبى وكفروا بروائع التتراث وحملهم 
. هذا على أن حطبوا من أدب الأجانب كل ضار واتخذوا من أعلام الأجانب 
قدوات لايُسألون عما يعملون . وقد كان من نتيجة جهودهم الحدائية أن أنسونا 
شعرنا الأصيل وتراثنا النبيل وأسلوبنا الأمثل وطلعوا على وسطنا الأدن ينات 
ما هيمن أدبنا في شيء ومن اللحظة الأولى فرقوا أدبهم وكانوا شيعا فهذا برناسيٌ 
وذلك إيعاجي والثالث رومانسيٌ والأخير رمزى وليزداد الأمرسوءا جرعونا الحداثة 


دونما تنظيم للجرّعات فلم نبضم حدائتهم بعد أن كظُّوها بالوثنيات 
والشخصيات المشبوهة وإشارات الوثنية والخرافات اليونانية فكان أن حرمنا' تلك 
الأنغام الوضيئة الجميلة التى أطربتنا زماناً طويلاً بروائع شعرنا الأصيل النبيل 
وعرّفت لنا عبر التاريخ على أوتار القلوب حين كان الشعر يشجيئا ويسلينا وكان 
يضحكنا ويبكينا وكان يبعث طاقات الحاسة فينا وكان يوقد في شيبنا وشبابنا جذوة 
العزائم وهب التضحيات . 

والحقٌ أن ساحة الشعر الآن مضحكة مبكية وأن منصّة الشعر الآن يحتلها دعاة 
الحداثة ويصيحون من على منيرها المقدّس بصخب تحاول أن نتجرعه ولكن لا 

وأغرب الغريب فى دعاة الحداثة أنهم أولعوا بشخصيات الأداب الغربية غير 
مبالين بسوء سيرتهم في مجال الأخلاق والعقيدة والإيهان » وحاولوا أن يفرضوا 
على مجتمعنا احترام أدباء الغرب وهم يعلمون علا يقينا مدى الشذوذ والكفر 
والإالحاد والعنصرية التى غرق فيها الكثير ون منهم . وإذا لمناهم على ذلك 
الاتجاه قالوا نحن لا ننظر إلى أخلاق الأديب ولكننا ننظر إلى تكامل الفئيّةِ في 
إنتاجه . وتناسئ إخواننا أن أدب الأديب ما هوإلا لوحة لنفسيته وأن الفنّ مرآة 
امئان وأنهم إن قدّسوا أعلام الأدب في الغرب فقد أشادوا ضمناً بدرعاتهم ودعوا 
شباب أمتنا إليها . 

أخيرا أهدى إلى أدباء الأصالة هذه الطاقة الندية من أزاهير أشعارنا مع طاقة 
أخرى من زنابق حبى وفاغيته . أما أدباء الحداثة فأهديهم دعاءً منى أن يطهر 
أقلامهم وقرائحهم من همزات الشياطين والملحدين . 
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أعترف مرة اخرى أني كتبت كتابي (جناية الشعر الحر) وأنا غاضبٌ منفعل 
يكاد يسطونبي الألم والغضب أما أوراقٌ هذا الكتاب فأكتبها وأنافي غاية 


نين الملحاملة لأخ تين ملطف للثقاق الحبان .]ذا عدت قن خسرت هنداقانت 
غالية حين ألّفت (جناية الشعر الحر) فا أَرْبَحَ تلك الخسارة إذا كان جزاؤها عند 
ربنا شهادة الحق ومقعد الصدق . 

الحداثة في مفهوم العقلاء هي الاستفادة من كلَّ جديد مفيد يجُّد عند الأمم 
المتقدمة في الحضارة شرقيّة كانت أم غربية . وذلك بأن تقتبس الأمة أحسن 
الحديث ثم تضمهُ إلى تليدها المشرّف طامحة إلى الكمال والرقي والأفضل . وهذا 
أسر يق كر ضاف وسعى إلينة كل كيريات . فا أحمل أن نقتبس من البلاد 
المتقدمة صناعاتهم الحديثة كصناعة الأسلحة وصناعة الأدوية وصناعة الأغذية . 
وما أجمل أن نقتبس من مجتمعات الغرب عادات النظام والنظافة ودقة المواعيد 
والتبكير إلى العمل لأن هذه كلّها من أوامرديننا ولأن فيها قوَةٌ وازدهاراً 
السعيءتنا : وما أحسن أن نقتبس مما ينقصنا من الأمور النافعة في الأدب 
والاختراع وخدمة المجتمع ووحدة الصف تحت لواء الخدمة الصا حة للإنسانية . 
ولكن مفهوم الحداثة الآنلم يعد يعني إثراء الصناعة والمجتمع والأدب وإنما 

هبط مضمون كلمة الحداثة لتنحصر في حيز الشعر ويصبح معناها : أن يعمد 
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الشعراء إلى أدب القذوى كو ستيه وقافو وتموذها ومانوية: .يوق الرقت 
نفسه أن يعمدوا إلى شعرنا العربي فيهدموا عموده ويمرّقوا موسيقاه ويتجاهلوا 
عناصره الفنية ومناهجه الأخلاقية وأسرار بلاغته ودلائل إعجازه . 

وهذه هي الحداثة التى يتبنّاها الآن معظم دعاة الحداثة وهي التى عقدّت 
نفوسهم إزاء ترائنا الماجد وأدبنا الخالد فصاروا إذا وك فنعرنا ولغتنا ونحونا 
وبلاغتنا اشمازت قلوهم وإذ ذكر أي دب _ اديه شرقيٌ مشبوه إذا هم 


ا 


يستبشرود 1 
وإذا قلت إن شعر الححداثة حتى الآن لم يستطع أن , يشق طريقةٌ إلى القلوب 
وأن جماهير القراء والمستمعين لم يتقبلوه فاني لا أسوق الكلام جزافاً ولا أرجفٌ به 
إبجافا ولكني أ ورد بين يدي حكمي هذا نمادج لأقطاب شعراء الحداثة تت أن 
شعر الحداثة في معظمه لا يمتع الأذواق السليمة ولا الأخلاق اليه 500 
أساء إلى أدبنا وماضينا الأدبي الفاخر حين أَضَلّنا عن أدبنا الأصيل ٠‏ وعجز عن 
أن يتحفنا البديل » فوقعنا عندئذ كالغراب الذي يحاول تقليد القطاة فأضل مشيته 
وعجز عن مشيتها ؛ لانحنُ حافظنا على أصالتنا ولا نحن تفاعلنا مع 
تجديدهم . وإلى القارىء هذا النموذج من شعر الحداثة برهاناً على ما نقول : 
لقدكانه من أعظم شعراء الحداثة الدكتور خليل الحاوى كان قوي الموهبة 
غزير الماذه متين اللغة واسع الاطلاع قٍ الأدب العربي قديمه وحديثه وكان طويل 
الباع في مجال النقد . وسأغض النظر عن كفره والحاده وموته منتحراً على أثر 
موجة يأس من رحمة ة الله لآن إنتاجه هو الذي يعنيني أما سلوكه فمرذه فيه إلى ربه 
الذى لا يظلم مثقال ذرة . وقد كان لخليل حاوى زميلٌ ونظير يشاببه في مبدئه 
وسلوكه وسعة ة اطلاعه اللغوى . كان مثله من الحزب القومي السوري المشبوه 
شأنه في ذلك شأنْ جميع الحداثيين الذين التفوا حول مجلة شعر إنه أذونيسسن لكة" 
أدونيس هوأفقه شعراء الحداثة في الأدب العربىٍ واللغة العربية ولهذا فإني حين 
أوردالناذج من شعر حاوى وأدونيس فإنى أ نقض على أثنين 0 رواد 
الحداثة في الشعر حتى لا يقال إنى أختار النماذج لضعاف الشعراء وأن هذه 
الناذج لا تمغل شعر الحداثة . 


هذه قصيدة من أشهر شعر الحاوى جعل عنوانها (مع الغجر) 
جاه ين عرس الغجرٌ 
دفعة في وجهه 
وعلى قمصانه الف ثائر 
موجة واحدة في دمه 
قي روغْة الشمس» 
وحمى المعدن المصهور 
في البركان في وهج الثمار 
موجة تغزل في المرج فراشات 
وتغفو في خوابى الكرم 
تغفوا في قوارير النهار 
موجة ة نوّرها : دمه 


عرس الغجرٌ 














ده لكنني سثمت فاكتفيت بهذا التصف الأول ٠‏ نعم 
لقد سئمت لأني لا أفهم ولم استطع أن أفهم شيئاً . وإذا كان الدكتور خليل 
حاوى لم يستطع أن يُفْهِمَ معلَياً للأدب العربي درسة أربعاً وثلاثين سنة فلمن 
إذن يكتب الحاوى شعره . 

وأعود لأتساءًل ما موضوع هذا الشعر وهو لا غَزَّلُ ولاوصف ولا حكمة ولا 
وطنية وإني أتحدّى أن أعرض هذه القصيدة على عدد من شعراء الحداثة وأجزم 
أنهم لن يتفقوا على رأى في فهمها وتفسيرها . ' 

أما النموذج الثاني فقد اقتبسته خاطفاً قصيراً من شعر أدونيس وتعٌمدت ألا 
أطيل النمُوذج حتى لا أزعج القرّاء بكلام لا معنى له ولا هدّف ولا موضوع . 
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لا أغالي إذا قلت إن الأستاذ بدرشاكر السَّياب غفر الله له كان أعظم شعراء 
احدات طاقة لغرية » وأنه احتل بين شعراء مد لماي 
شهرة الم يحلم بها سواه وحسبك من شهرته في الوسط الأدبي العربي أن 
الدكاترة وهوالدكتور إحسان عباس نال جائزة الملك فيصل في الأدب تقديراً 
لبحث كتبه عن بدر شاكر السّياب وأن الدكتورعيسى بلاطه نال شهادة الدكتوراه 
من لندن ببحثكتبه عن بدرشاكر السياب والحقٌ أن بدركان ذا طاقة شعرية 
هائلة جعلته أعمق شعراء الحداثة تجربة ذاتية وأفقههم لقواعد اللغة وأصوها ولا 
غروفقد جمع بين الموهبة الأصيلة والدراسة العميقة والذكاء العجيب . وكلمة 
حقٌّ أن شعر بدر كان ملتزماً بالموسيقى الأصيلة ولوبتفعيلة منتظمة لا ترى فيها 
عوجا ولا خطأ. . لقد كان معلا للغة العربية شأن زميلته التى أحبها الشاعرة لميعة 
عباس عمارة ومن ثم كان شعر بدر خالياً من أخطاء اللغة وضحالة الفكر . 

وقد اثرت أن أتناول أبا غيلان بالنقد حتى لا يقول قائل إني أحكم على شعر 
الحداثة من خلال ضعاف الشعراء ولكي اكشف لجمهور قرّاء الأدب خلفية زعيم 
عظيم من زعماء الحداثة والخطورة القاتلة التى تكمن في شعره والتى كان لما أثرها 
ال و ا 

ومعاذ الله أن ن أتحامل على بدر بغير مبرر فالتحامل عدو الإنصاف . واعترف 
للقرّاء أنفي كنت في صغري أجالس الشيوعيين في القدس وأفكر في أعتناق 
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الشيوعية لأغيظ الانجليز وكنت من أشد الناس تقديراً لشعر بدر ورثاءً لأساته 
ار أمام المرض العضال منذ عام الف وتسعمائة وستين فأرسلها قصائد باكية ‏ 
تقطع نياط القلوب . كان يخاطب بقصائده النائحة زوجته إقبال فيودع قضائده.. 
عصارة روحه وخصوصاً حين يذكرما يخشاه من يتم غيلان وأختيه وثذكل أرملته 
أمها . ومن ذا الذى لا يحزن حين يستمع قصائد وداعية ينظمها شاعر ينتظر 
الموت في أي لحظة ليترك للضياع ثلاثة أيتام وزوجة مخلصة . إن الإنسان أخو 
واععم بوي و واي 3 إن شاء الله . 
لكن درا رغم مأساته كان خطير الشعر لأنه نظم أروع أعماله الأدبية وهو في 
قمة ولائه للشيوعية 5 ولهذا جاء شعره في بعض مواطنه سا زعافاً يسري في أجساد 
قرائه . وكانثما يكرهني ف بدر أنه كان كير إعكانا شديداً المعراء الذين 
اشتهروا بالشسذوذ والدعارة من أمثال بودلير وقيرلين مع أن بودلير لقب بالشاعر 
الرجيم لشدة استغراقه فِ المفارقات المخزية . 
وثمة ناحية أخرى من خطورة شعر بدر وضرره وهى شدة إغراقه في الإشارات 
الوثنية واستدعاء الشخصيات الترائية الكافرة في شعره . وإنك لوطالعت شعر 
بدر وأعاله لوجدته من أكثر الشعراء تلميحات كافرة وثنية . وقد تعقب بعض 
. الشعراء بدراً في هذا الأمر فأدهشهم إيغاله المريب في استدعاء الشخصيات 
الوثنية مثل غشتار وبعل وسيزيف ونرسيس وميدوزا وكونغاي وأولمب وأتيس 
وألعارز وريوس وأدونيس وسر بر وس وأوديب وجوكست وأفروديت وهلين وأبولو 
وأورفيوس وإكار وعوليس وبرشعون وأخيل وألسير ين وكلها شخصيات لا ترج 
عن ون أوبطل. لخرافةٍ . ظ ظ ظ 
وقذ تسمع من التفقن اندرا قكاتات فن الشيوفة وول قوت ! وتاب 0 
أخرى حين رأى الموت في مرضه فنظم دواوينه المتأخرة أمام باب الله ) ولأسفر 
أيَوب) و(المعتد الغريق) وهي دواوين لا تخلومن توجهات إلى الله . والين أد أن 
شعر بدر وهو قومي لا يقل خطورة عن شعره وهو شيوعي لآن القومية العربية 
بُعثت في العصر الحديث بشكل نمسوخ يفصل العروبة عن الإسلام وحسبك أن 
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واضعي أسس القومية العربية الحديثة معظمهم غير مسلمين وأنهم كانوا 
يتحاشون ذكر محمد يك وذكر الإسلام حتى لا يكسروا شعور النصارى العرب 
مع أن العروبة إذا جردت من الإسلام فقدت شرفها وتاريخها وأمجادها ومفاخرها 
وأصبحت جاهلية ونعراتٍ وادعاءات جوفاء . 

وبدر غفر لله له كان يؤمن بالقومية | العربية بشكلها الممسوخ ومن ثم فقد كان 
حول بدر من الشيوعية الى القومية تحولاً عن الرّمضاء إلى النار . 

أما توبته التى انبعثت من الآم المرض ومن توقع الموت فهى توبة على هيئة 
صراخ لا يخلومن استنكار وتساؤٌ ل وشكوك تسمعها على شكل جؤار متفجر في 
دواوينه التى ذكرتها ولنستمع إلى بدرفي بعض قصائد توبته وك في القصيدة 
مرجه إلى الله جل جلالكه  :‏ ,> كوي - 
منطرحاً أمام بابك الكبيرٌ 1 دا لا 
أصرخ في الظلام أستجير /71 
يا راعي النمال في الرمال 
وسامعٌ الحصاة في قرارة الغديرُ 
أصيح كالرعود في مغارة الجبال 2 ا 
كاهة الهجيرٌ لمكي 
أتسمع النداء ؟؟!! يا بوركت تسمعٌ ؟ 1 ١‏ سيا 
هل نجيب إن سمعت ؟! 
يا صائد الرجال !! 
وساحقّ النساءً !! 
يا مفجع !!! 
منطر حا أمام بابك الكبير 
أحس بإنكسارة الظنون في الضمر / 
أثور أغضبٌ 
وهل يثور في حماك مذنبٌ ؟! ! 
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ومن الواضح أن القصيدة صيحة استنكار وليست هتافة استغفار . نعوذ بالله 
ين تقلت القلري ب إذا تقناقا الكل فى شعو يدوق اتظري غيرفت واس يمن 
0007 وأمثالها . لأن غزل بدرلا يزيغ ا أمثال هذه 
القصيدة ولكي ننصف شعر بدر الموهوب دَعونا نستمع إلى لقطتين من شعره 
أولاهما وصيته لزوجته إقبال . والأخرى حديث عن ابنه غيلان وهما من شعره في 
أواخر أيامه والحقٌ أنبها من روائع الشعر الإنسانى : 
إقبال ياز وجتى الحبيبه 
لا تعذلينى ما المنايا بيدي 
ولست لو نجوت ‏ بالمخلّدٍ 
كوني لغيلان رضاً وطيبه 
كوني له أباً وأمّا وارحمى نحيبّة 
وعلميه أنْ يذيل القلبّ 
لفقي والتيم 
وعلميه . . - 
أما 590 الثانيه فهي 9 يأكريكم غَيَادن 
أسمعة أبكي يناديني 
في ليلق المستوحد القارس 


وحدي بلا حارس 










غيلانْ لم أهجركٌ عن قصدٍ 
الداء يا غيلان أقصاني 
حمنا أن هنا قبع بسع الخلود ولكم تنيت أن بدرأسكرطاقنه الشعرية 
الملبدعه في مثل هذه الإيقاعات الإنسانية وفي نشر النزعات الأخلاقية إذن 2 
بدر دينه وأمته ومتع بنجاح عجيب وجمهور مستجيب . وذلك لأن بدراً كان يسيدز 
١‏ في شعره عن طوفان عاطفي جارف في شكواه وفي غزله . كم كان غزْلٌ بدريعجبنا: 
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وخصوصاً وهو يذكر حبائب له معروفات : إحدامُّن إحدى قريباته (وفيقه) تلك 
التى أحبها فلم تلبث أن تزوجت ثم توفيت . أما الثانية فحبيبته (هالة) وهي فتاة 
ريفية رقيقة كانت ترعى غنمها على نهر الخصيب قريباً من بيتهم . وما أجمل غزله 
حين كان يتغزل بهالة فيمزج الجمال بالطبيعة في فنيّة منقطعة النظير . أما ثالثة 
حبائبه فهي ابنة الجلبى التى نظم فيها مجموعة رائعة سماها (شناشيل ابنة الجلبى ) 
وابنة الجلبى فتاة أرستقراطية كان أبوها ملاكا كبيراً وكان عم بدريشرف على 
أملاك أبيها . وكان لقصرها شناشيل وهي شبابيك من الفسيفساء . 
انعم أن الأمانة تقتضي أن أعترف أن شعر بدر كان ممتعاً في موضوعات الغزل 
والشكوى ولكن حين كان يخوض في القضايا الاجتماعية والسياسية تصريحا أو 
تلييضا أورهر ا فكالك ام عتسرف الاتجاه مستهجن العبارة جريئاً على ربه ودينه 
كي تقرأ قُْ هذا النموذج من قصيدلته (إمدينة السندياد) من ديوانه (أنشودة المطر) 
وهي قصيدة تصور الفساد الذى استشرى في عهد عبدالكريم قاسم وتلاحظ أن 
أسلوب القصيدة قد جرف بطبفانه الانفعالىي حدود الأدب بين بدر وبين ربه وبين 
ارد لتر ص 1 ا 0 
اا أحرقوه 0 7 0 سس / 7و 








د 


وفارت 20ج 0_2 #00 :5 


وأخرق الإله قْ و (أعوذ بالله). 
حَمَدُ النبئ في حراءً قيدوه وبر 

فسمر النبارٌ حيث سمروه 

غدا سيُصلب المسيح في العراق 

ستأكل الكلابُ من دم البراق 
مع اعترافنا بالطوفان الهائج في عاطفة الشاعر حول ما كان العراق يقاسيه من 

مظالم لكنّ هذا الأسلوب خطير لأنه تجاورٌ لحدود الأدب ني الحديث عن رسول 

الله يِه وعن عيسى عليه السَلام وعن البراق مركب الأنبياء الكرام 
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إن على القارىء أن يحذر مشل هذا الأسلوب لأنه عراءة اثمة وتروج على 
أساليب الأدب التى تعود أن يأخذ ما الأدباء حين تحدتون عن الرضا الكرام 
وان أن كثير ين من دعاة الحداثة ويخاصة المسلمون منهم ترى في تعبيرهم 

جرأة على الله والإسلام وهي جرأة لا تفسير لما إلا الاستهانة بالدين . 

ا قبلنا من شعر بدردواوينه الشلاثة الأخيرة التى نظمها والمرض يِذ به 
فكيف نقبل منه دواوينه الأربعة التى نظمها وه وأشد حماساً للشيوعية من لينين 
ألا وهى (حفار القبور) . (والمومس العمياء) . (وأنشودة المطر) » (والأسلحة | 
لضام 


عت 0< 
جورد ىح د حو 
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1 يكن بدر وحده هوالجرىء على مقام ربه ونبوة رسوله فقد تردى قي هذا 
الاتجاه الكافر كثير ون من دعاة الحداثة ورواد التجديد . ولا مير رأبدا لتلك 
الجراءة الظالمة ولا علة مفهومة لما سوى أن رواد الحداثة الذين نعرفهم كان لهم 
ماض معروف وحَسَبْك أن تعلم أن معظم رواد الحداثة الذين التفوا حول محلة 
(شعر) كانوا من الحزب القوميّ السورى الذى أنشأه أنطون سعادة وجعل شعاره 
تسو داك قوس فتوتي لا اذكه ذا بالج ربو وكا ميث ارلقتاق الرواة 
يوسف الخال ومحمد الماغوط وأ: نسي الحاج وتوفيق صايغ وجبرا خليل جبرا 
وشوقي أبوشقرا وخليل حاوى وشيخهم أدونيس الذى مدح أنطون سعادة بديوان 
شعر كامل وغير اسمه بناءً على رغبة أنطون سعادة من على أحمد سعيد إلى 
أدونيس إله الخصب عند الفينيقين كما غير دينه من العلوية إلى التصررانة لارضاء 
الرجل نفسه . (هذا وسوف أعود إلى هذا ا موضوع وأعنى عننى انحراف العقيدة عند 
رواد ل) حينما أعرض إلى مذهب نقدي دول اس (البنيوية) التى 
00-0 فيها في هذه الأيام الأديب السعودى الدكتور عبدالله الغذامى بحسن 
نية . 

وكبرهان على انحراف العقيدة عند الكثير ين من دعاة الحداثة أورد هذا 
النموذج العجيب لشاعر منهم اسمه عبِدّه بدوي . عنوان القصيدة (اداب 
نوفمبر) وموضوعها دعوة سافرة إلى الكفر والاستمتاع بحلاوة المعصية وأنوارها 
وكا يزعم الرجل) القصيدة إشادة بأخلاق الابن الكافر لسيدنا نوح حين ناداه 
أبوه « يا بنيّ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » فأبى إلا الكفر حتى حال الموج 
و 





بينه وبين أبيه فكان من المغرقين لعي ل ا 
النموذج لعبده بدوي : 
لا تصرخ يا ربّان الفلكِ المقلع (إركب معنا) 
لا تخفق من حولى بجناح الرحمة | ' 
فوحيداً ثم وحيداً سوف أظَل على القّمه ظ 
مهما صعدت في روحي أقدام الطوفان 
ما أشهى أن يبدأ إنسان رحلته في هذا العالم 
ملتمًا بالعصيان 
ومضيئاً بالعصيان 

أرأيت أي دصوة مظلءة ظامة تاها هذا الشاعر الغريب . إنها دعوة سائرة 
إلى عصيان الرُسل وإشادةٌ بالعصيان ورّعُم فظيع بأن للعصيان أنوارا . نعوذ باللة 
من همزات الشياطين . وإغواء اللي والملحدين . 

ولقذ كان من أ- جرأ الشعراء على زبنا اجلّ جلاله وعلى رسولنا يله شاعر 
حداثي جيه م لير الحداثة في مصر إنه صلاح عبد الصبور 
ذلك القناضر التذى عدوا منه خا كدر احين تنا فببلده الإعازيق ونعلم من 
و عو دود لوو دي 20 
يوا واوا 010 في الشعر .وما أحب 

ن أكثر من نهاذج عبدالصبورفيٍ الحراءة على الله ولكني أحيل القارىء إلى 0 
< و اواو ب من المجموعة ليرى أن عب دالصبور . 
يتجهم على الذات الإهيّة ويعرض بأسماء الله الحسنى في سخرية وإذا تحدّث عن 
حكمة الله الباهرة القاهرة البالغة استعمل اسلوب الاستهزاء وإذا عرض لموضوع 
المرأة وعفافها خرج على اللياقة وغرق في السوقية . 
انا رأينا صلاح عبدالصبور يتقمص شخصية الحجاج كما تقمص 
شخصية أدونيس من قبله شخصية مهيار الديلمي الشيعيٌ سات 
عبد الصبور يشيد برجل صوفي خرج عن طوره حين ادعى أنه أفضل من الأنبياء 
ا 
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وقال فيما يروى عنه ( قدمي هذه على رقبة كلَّ نبي) فكان أن أدانه مجلس علماء 
امسلمين وحكم عليه بالإعدام بعد أن سججلوا عليه من كلامه ما يدينه وحاولوا 
معه أن امس ابر الأعدام قرا اليف 

على أنني ما رأ نت شد ا ة في التهكم على الدين والأنبياء والمثل العليا من 
أدونيس إنه في هذا الأمر طاغوت . وقد أوردت نبذة في كتابي (جناية الشعر الحر) ' 
عن ماضيه الحافل بالجريمة وما أ ريد أن أعيد نماذج شعره الخارج عن اللياقة وكل 
التزام دينى أو أخلاقى أووطني . 

والعسريب اناعددا من شع اء الشباب عون إلى نادي الرياض الأدبي 
ليناقشوني في ما ورد في كتاب (جناية الشعر الحرٌ) فصرفوا الليلة في محاولة لتوجيه 
ب إل أن (أرفض فساد الأخلاق في الشعر والشعراء) وكانت وجهة ة نظرهم : 
أن العمل الأدبي عند نقده لا يجوزأ ل ينظر إلى مضمونه إذا اشتمل على دعوات 
انحلال أوهدم أوفساد ويكفي أن يدرس على ضوء تكامل عناصر فنيّة معينة ظ 
فيه . فأبونواس في خمريّاته ويجونه وتبتكه قد يكون أعظم في مقياس نقدهم من 
أي رم بالأخلاق والبناء والدين . 

ودهشت جداأن يتناسى أولئك الشباب أن أمتنا قد ديست كرامتها ومقدّساتها 
تحت سنابك الكفر الصليبى والحقد اليهودى وأننا في هذه الخال لسنا في حاجة 
إلى دعاة الهدم بقدرما نحن في أمسٌّ الحاجة إلى دعاة الجهاد والتضحيات 
والأخلاق لنمسح هزائمنا الأخلاقية بانتفاضة إيانية نؤدّب بها الغاصبين 
المجرمين . 

على ل هذا لا يعني أن نرفض أدب الأديب إذا كان هذا الأديب سيّء السيرة 
فالحكمة ضالة المؤمن يتشدهنا ألى وجددهنا والحم خلالته صر دينه ااه 
والفاجر فإذا صدرت عن أبي نواس حكمة خالدة وتجربة فاضلة فمرحباً ب 
يقول . وما زال يعجبني الكشير من وطنيات نزارعلى الرغم من عدم ارتياحى 
للكثير من شعره وكم رددت قول نزار إذ يخاطب أعداء الأمة : ظ 
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لا تسكروا بالنصر 


ا مر 
فسوف يأتي عمرو - 
وإن سحقتم زهرة سس ا يبس 


فلن يموت العطر ل ب 
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أحمد عبد المعطي حجازي من رواد التجديد والحداثة وأمل دُنقل أيضاً من 
شعراء الحداثة.ومن الشباب الذين اصطفاهم لويس عوض ليحرروا في الأهرام . 
وقد قرأت منذ أسابيع مقالة لأحمد عبد المعطي حجازي عنوانها (رسالة إلى أمل 
دنقل بعد موته) كان موضوع الرسالة (السخرية عند أمل دنقل) وأحمد 
عبدالمعطي حجازي يجيد التنقيب في الدواوين ولهذا توقعت أن أقرأ أروع روائع 
السخرية 2 النماذج التو سيختاره احجازي لدّنقل حلت ل 
اللذين اختارهما حجازى وهمامن أجود عر ولهمذارأيت أن أعرض 
النموذجين على القراء ليعرفوا بالبرهان أيٍّ شاعر كان دنقل أي ناقدل هو 
حجازي . 

النموذج الأول الذى أورده حجازي لدنقل : 
كان 7 م الرّمل 
منبعجاً كامرأةٍ قُِ أخريات الحمل 
وكنت في الشارع 
أرى شتاء الغضب السَاطعٌ 
يكتسح الأوراق والمعاطفا 
وكانت الأحجار في سكونها الناصع 
مغسولة بالمطر الذى توعفا 

الموج الثاني 


في دَقةٍ بائعة الألبان , 1 
تتوقفٌ في فكي 


فرشاة الأستان 






الل 


في الشارع 
أتلاقى في ضوء الصبح 
بطل الفارع ‏ 
نتصافح بالأقدام 
مَن يقتل في الشارع أطفالي المساكين 
الكي لا يصبحوا قٍٍ الغد شحادين ظ 
يستجدون أصحات الدكاكين - 
وَينْسلُون في الليل 
يبيعول الجعارين لمر 8# 
لأفواج الغزاة السّائحين ‏ 2 0 ظ ا 1 

والآأن وقد أنتهى النموذجان من شع محمد أمل دنقل رحمه لله أسآلٌ القرّاء 
أليس هذان النموذجان دليلين على حجم الخسارة الفادحة التى حلت بشعرنا 

من أمثال حجازي ودئقل ومن لنضَّ لفها . إن أؤل نظرة إلى النموذجين تكشف 
أنها عينة صادقه. للشعر الردىء الساقط في مستوأه الشكلي والمصموتي. 
وعلى ذكر محمد أملّ دنقل رحمه الله فقد استغربت حتى بكي وضحكت » حين 
رأيت بعض الشعراء السعوديين ينشرون في دنقل روائع الرثاء ويرسمون منه 
ومن أمثاله نماذج للوطنيه يغرون الشباب المسلم في الديار المقدّسة باحتذائها وكلت 
متاكدا أ: نهم لا يعرفون اله . وهم | إنها يرثونه على قاعدة عه 
تعر 

.ولكي يعرف أولئك الشعراء في ديارنا المقدسة جريرتهم في رثاء الرّجل ووصفه 
بالشهيد أذكر هم هذه المعلومات عن أمل دنقل وهي معلومات عارف خبير 
' ينصف الموتى والأحياء . 
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وقد يقول قائل (قال رسول الله يلٍ : اذكروا محاسن موتاكم) فأقول صدق 
رسول الله ولكن حين يقدَّم أمل دنقل نموذجا للشباب المسلم لاحتذائه يصبح < 
السكوت جريمة ويكون كتمان الحقيقة جناية . ظ 
0 د كان محمد أل دنقل غفر الله لنا وله ذا حياة عابثة رخيصة مستهترة نشأ 

نشأة عجيبة تقوم على التسكع والصعلكة فكان قلَما يجلس في بيته وقد عرفه كل 
من خالطه بالانفلات الأخلاقى والفوضى الجنسيّة ولا تزوج من سيدة كريمة وفيّة 
ظَنْ الناس أنه سيملك نصف دينه ويغير مسيرةأخلاقه لكنه سامحه الله أدخل تلك 
الزوجة النموذجية في حبال شقوته وظل على فوضاه وصعلكته وكنتيجة لإغراقه في 
الحرام نما لا أذكره أصيب بأمراض تناسلية ظلت تتطور معه حتى تمحوّلت إلى ما 
يشبه السرطان في عضوه الحساس فلزم المستشفيات وعولج في الشرق والغرب 
واهتم به الأستاذ لويس عوض الذى كان ومازال صدراً حنوناً لكل من يستهين 
بالاسلام . لكن قضاء الله لا يرد فاجريت لأمل دنقل عملية استئوصل فيها عضو 
الرجولة لكن ذلك لم يوقف سريان الذاء فتوق من عدا مر ضيه ع أنه أن وله 
وجميع عصاة المسلمين أهل التوحيد . 

افع هديا قاد الفاتحين من أبناء الجسزيرة الماجدة المباركة ترثون دُنقادٌ 
وترسمونه لأبناء الديار المقدسة معاكٌ ليحتذوا أخلاقه . أين أمانة الحرف التى 
حملها أهل القر ائح والمواهب والأقلام أرانا والله قد مرّغناها في أوحال. نتنةٍ من 
الضلالات العمياء . 








من الأمورالمعروفة المشاهدة أنَّ الغَرْبٍ الحاقد والشيوعيّة الللحدة أكرمونا 
إكراماً عجيباً فيم| يختص بالآدب فقد فتحوا لنا أبواب أدبهم وأدبائهم على 
مصاريعها نغبل منها مانشاء وَنُقتبس من مذاهبها الأدبيّة والنقدية ما نريد . 
لكنهم في الوقت نفسه ضَنُوا علينا بعلمهم وعلمائهم وتكنولوجيتهم فقطروا في 
5-8 منها بالقطارة ونصبوا بيننا وبين علمائهم الحواجز والسدود لنظل أميين في 
حقل العلم والصناعة والتكنولوجيا ولنصبح فطاحل في الجدل البيزنطي حول 
المذاهب المصطرعة في الأدب والشخصيات الملحدة في الأدباء . 
وإنك لتسأل عابر السبيل: في الأدب عن أدباء الغرب واتجاهاتهم فيجيبك 
إجابة يستحق عليها مائة في الماثة في حين تسألّه عن علماء أوروبا واختراعاتهم 
وختبراء تهم المحصّنة فتجد معظم علما علائنا يجهلون ذلك جَهلا مطبقاً . 
لقد أراد الغرب بهذه المؤامرة أن يجعلنا أرباب كلام جدل لا رجال علم 
وعمل الا تراه في الوقت نفسه أ غرق اليهود في العلم والتكنولوجيا وأغرقنا نحن في 
أخلاق أدبائه الديرة قسل أن تيه أحدهم من الالحاد والشذوذ والانحلال . ظ 
فكان من الطبيعي أن كرس الصهاينة جهودهم للعلم والصناعة وضيع العرب 
جهودهم في الحدل والانقسام والتكسّر الاجتماعي فلا بلغ القزم اليهودى أشْدَّه 
وتحوّل عملاقاً وتحول العملاق العربي قَزَّما أوقدوا بين العرب واليهود نارحرب 
كانت في الحقيقة معارك بين قنابل الكلام وبين الأسلحة الحديثة المتطورة . 
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ولكي يتضح لأدباء الحداثة حجم المؤامرة أعرض عليهم علماً من أعلام الفكر 
والأدب الغربى ورده الغرب إلينا وأغرانا باحتذاء نموذجه حتى أصبح له في 
الشرق الإسلامي دعاة يطبلون له ويزمرون إنه جون بول سارتر المفكر الفرنسي 
ضاحب نظرية الوجودية : 

(والوجودية مذهتٌ اجتماعي قذر مرب يقوم على (ألا تم الإنسان إلا با 
يشبع رغائب وجوده وذاتيته وألا يُصغي لأيٌّ ناصح يأمره بأن يهذب غرائزه لأن 
ذلك معناه تدخل في حريته المطلقة . ومن هذا المطلى فإبعلي الأساد أن يكفر 
بكل تقاليد الأخلاق وأوامر الدين والإيهان بالله لأن كلّ هذه تن دحلا ل حورة 
الإنسان) . 

وسارئر الذى يحترمه كثير من أدياء الحداثة كان اد تحييا للصهيونية 
ختى لقند قاد مظاهسرة تأييد لليهود سين خينرا لحار القدس . وبالمناسية فقد عاش 
سارتر أعّب مكتفياً بسكرتيرته اليهودية . 

0 السارئر يقول في كتابه (الوجودية مذهب إنساني) 

(أن يكون الله موجودا بي » أمر لا شأن له عندي . على العكس . 
الله موجود ولكن المهمّ هوأن أصفع وجوده (استغفر الله) بحرّيتي الكاملة) شل 
لسانه ولعو يقال وأستغفر الله لنقل كفره إن هذه العبارة المجرمة تلخص المذهب 
المجرم الذى ابتدعه سارتر . 

وأنا أفهم أن يثني على سارت شباب أوروبا حيث يخفت هناك صوت الروح 
ويعربدٌ صوت المادة لكن الذى لا أفهمه هوأن يشيد عربى مسلم بسارتر الذى 
كان عدوا لدين الله متآمراً على فلسطين 

لقد كان من حصاد الويجنودية ومن ثهارها السَامة ظواهر اجتاعية ريه من 
بينها نوادي العراة وقطعان الخنافس والهيبز وأمراض الأيدز والهربز والسفلسّ كا 
كان من حصادها فنياً مذاهب أدبّية وفنية تخريبية كنظرية الفن والفنّ والسير يالية 
الغامضة والتجريدية أفبعد هذا يركض . أبناء امتناذات الرسالة العظيمة وراء 
أمثال سارتر الملحد الصهيوني المخرّب الذي قاومه رجال الفكر الشرفاء في أوروبا 
ميث المي ث لمي ث الم ١‏ لتم لمان اا ا اا ا 0 
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وكتبوا عن نظرّيته التخريبيّة : (إن الوجوديةدعوة سافرة إلى الكسل واليأس وهي 
مذهب انعزالي يدعو إلى الإلحاد والكفر بالله والحساب) . 
هذه نبذة عن سارتر على أن بلاءَنا في بلادنا لم يقتتصر على مصيبة واحدة فقد 
زاد دعاة الحداثة في أوروبا فوضانا الثقافية والاجتماعية حين أغرقونا بعشرات 
المذاهب الأوروبية المعاصرة في النقد والأدب وعلم الاجتماع حتى صرنا كا قال 
الشاعر : 0 ظ ظ 
تكائرت الظباء على خراش فم) يدرى خراشة ما يصيدٌ 
وعلى سبيل الثقافة النقدية المعاصرة أعرض بإيجاز إلى بعض المذاهب الأدبية 
الأورونية وكلها لراعكات زوفيل لعل الاجتماعي والعاطفي في أوروبا 
هنالك : 
أ الكلاسيكية التى تَرْعَم الدعوة إليها راسين وفولتير وتتلدخص في احتذاء 5 
القديمة وتذوتب شخصية الأديب في شخصية الأديب الذى ارتضاه 
00000 
ب الرومانسية وهي تقوم على الابتداع 5 والخيال المجنح ولها 
خصائص أخرى لا تناسب أدبنا كال هروب من الواقع وكالخيال المغرق والقلق 
والكابة والتشاؤم . وقد كان من روادها اللورد يايوود الانجليزى وفكتور 
هوجو الفرنسي وجوته الألمانى وبوشكين الروسى والحقٌ أن هذا المذهب هو 
9 المذاهب الووودة الو نفوسنا ومن الممكن أن نقتبس منه بعض محاسنه 
أن رأينا الومضات الفنية العبقرية في شعر الرومانسيين الانجليز من أمثال 
ووردز وورث وشلى وكيتس وكواوردج على أن نتجنب مافي هذا المذهب من 
سلياث ضارة 
ج- الرمزية وهى 55-5055 5000 
المطلسمة وبذلك أفقدت أدبناأ هم خصائصه وهي التألق والنصاعة 
والفصاحة والسطوع ؤناة بلاء الرمزية التى وصلتنا عن طريق بعض 
الملكدوعون سن لبنان أن روادها الأوروبيين كانوا من أسوأ الأدباء سيرة 
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وإغراقاً في الانحلال حتى لقد اعترف معظمهم بإدمانه للشذوذ الأخلاقي 
والجنسي من أمشال بودلير (الشاعر الرجيم) وفيرلين ومالارميه ورامبووكلهم ‏ 
فرنسيون ومن أمثال ألن بووارنست هيمنجواى وهما امريكيان ومن أمثال 
هنرى لورنس الانخجليزى وبتلر بس الايرلندى ورلكه الألمانى . وهؤلاء 
الشواذ هم الذين فتنوا بفنهم المسموم رواد حداثتنا من أمثال بدر شاكر 
السياب وعبدالوهاب البياتي وأدونيس وخليل حاوي ويوسف الخال وصلاح 
عبد الصبور وغيرهم . ظ ظ 
ومن أ سوأ ماجروه على أدبنا العربى أن حَرموا أدبنا من الموضوعات النافعة 
لأن هذه المورضوعات تتطلتٌ الإشراق والوضوح ولأن المذهب الرمزى يقوم 
على التعمية والغعموض والصخب الموسيقى لذلك لم يستطعأ ن خوص 
الموضوعات الشريفة واقتصر على الموضوعات الجحانبية والذاتية الأنانية . 

د الواقعية وهى مذهب كان رد 3 للشيوعية وقددافتتن به دعاة القومية 
والشيوعيون العرب ظنا منهم أنه سيمكنهم من مهاجمة الاستعمار على ضوء 
الواقع المجرم الذى خَلَّمه في الأقطار التى ابتليت به . كانوا يظنون أن 
الواقعية سوف تتيح لهم معالجة الموضوعات السياسية والاجتماعية بروح ثورية 
لكنّ الذى حصل هوأ نْ القوميين سخروا الواقعية للتطبيل وإلصاق التهم 
اللذين كانا طابعاً تميزاً للواقعيين العرب من أمثال الجواهرى وسليان العيسى 

وأحمد السّقاف وعبدالله البردوني وبلند الحجيدري وعبدالرحمن الشرقاوي 
وأحمد عبد المعطي حجازي وصلاح عبدالصبور . 

ثم انهمر علينا وابل المذاهب الأدبية الدخيلة وإذا شعراؤنا في دوامة جرفتهم 

ُْ خضم لاساحل لهم من الاتجاهات المشبوهة ومنها الميتافيزيقية وهى مذهب 

تعس يقوم على شعوذة تشرثر بما وراء الطبيعة وإن أردت ناذج لا فاقرأ ديوان 

صلاح عبدالصبور (أقول لكم) واقرأ شعر أدونيس ويوسف الخال . 

وهناك الاتجاه الفرويدى وهواتجاه #مجى يرد كلّ الحياة للجنس ولعلٌ نزار. 
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القباني كان زعيمه غير مدافع إلى عام 1م حيث صعد نزار من حمأة الجنس 2 
تيدى لان وم قوم قليلا . 
أخابيث الغرب الدرماية ني والسوريلية والرجودية واللييرالية البرئية والإياجية 1 
هذه المذاهف كان لما 1 لسرن إثخان 0 لأها أنه 0 ونحن قْ 
وسط المزيمة ونار الاستعار والصهيونية أنستهم ناذج الجهاد والفداء والتضحيات 
وروائع م البطولاات في سلفنا وتارحنا وبدّلتنا بهم تلك النماذج الداعرة الشاذة من 
200 . وأهمٌ ما ركّزت عليه تلك المذاهب أن تخفت في العرب صوت 
الرجولة وتمحومن ذاكرتهم اسم الجهاد في سبيل الله'وقد أفلحت في ذلك حتى لقد 
قرأت نقدا لأدونيس في كتابه (زمن الشعر) ينتقد فيه محمود درويش الشاعر 
الفلسطينى الماركسي بأن شعره فيه رائحة الجهاد الكريبة في ذوق أدونيس . 
وخلاصة الشول | ماعب الأوروبيين أوقعتنا في غزوفكرى أنسانا به أبطالنا 
الخ الشامت وغرربنا فسَبّحنا بمدح الفسق والشذوذ متمثلين في معظم أدباء 
أوروبا وبذلك أضِرٌ أهل الحداثة ة عقولنا بأكثر ما قتل ‏ به جنكيز خخان أجسادنا وفي 
الحقّ أن كشيراً من دعاتنا الذين أورثونا أفكاراً هدامة كانوا أخطر من الجيوش 


المغولية والصليبية . 


يفا 





٠‏ النقد أسناذ الاب يوجهه نحوالسمَوَِهِدِيهُ طريق الإبداع ويرسم له من مناهج 
البلاغة ما يرقى به إلى مستوى الآداب العالميّة . وهذا النقد تحول في أيامنا هذه 
ببركة لحداثيين | إلى طلاسم لا تفهم وما فهمناه متها وحللناه وجدناه كالغراب يدل 
على الربع الخراب . وهنا أقول بصراحة وأبوَةٍ لأهل الحداثة العَرب : إِنْ النقد ' 
الأدبييَ سوف يحاسبكم بين يدى الله لأنكم بدلا من أن تسموا به نح والأفضل 
طحتم به إلى الدرك الأسفل فأصبح النقد لدينا من أفتك أسلحة التضليل . 

إن الحداثيين مسثولون عن تخريب النقد الأدبي فقد نقلوا إلينا بدون تحفظ 
طرائق الأجانب في النقد وكان نقلهم غير مسئول ولا حلص ولا ذكيّ إثافة 
يطالع كتاباً في النقد الأدبي الحديث يصيبهُ إحساسٌ بخيبة أمل, . حين يرى أنه 
نقد لا يصلح لطبيعتنا ولا يمكن تطبيقه على أدبنا . ولا أرى تفسير أ لخموض 
العبارات النقدية في النقد الحديث إلا أنه يعمّى على السموم التى يدُسها في 

معين أدينا . 

وإنى اكد نينا يعفى الغنارات القدية ليندرنا القرّاء فيها فيما أسندناه إلى 
الحداثيين من تهمة . من مقال لشوقى حوس ااه 
يقول هذا الحداثي القومئٌ السوري : (إِنْ الشعر هوفعل اللقط والتوهم 
ل ا 0 
المصيبة : أن شعرنا ى| فهمناه واستمتعنا به عبر التاريخ هوفكر شريف تجيش به 
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الصدور فينطلق على الألسنة لفظأً شريفاً ساحر العذوبة . 

وهذه عبارة نقدية أخرى للشاعر القومي السورق ١!‏ نسى الحاج من مقالتين 
نشرهما في مجلة شعر في العددين «“لا. ا”: 
(الشعر ضد اللغة . ضِدٌ الألفاظ . لحساب الحروف . ار م ا 
إحدى طرق الدادئيين . ينافق لبياض الصفحة . يتلاعب بإمكانات 
الطباعة .) (أعوذ بالله من الشياطين) . < 
. ويقول يوسف الخال الشاعر القومي الحووي:: بد أن أعبث باللغة مدة 
عشرين سنة كرد فعلٍ على عبث 0 . ) حسبنا الله على 
هذا الكنود الذي يتهم أسلافنا العلاء الأدباء الأخيار با: نهم كانوا يعبثون باللغة . 

ونحن هنا في الشرق العربي الاسلامي نعاني من هزائم أخلاقية أفيليق بأمتنا 
أن تزيد مهازها ومآسيها بتقليد أعمى لكل طريقة شيطانية . وإذا كان أبوشقرا 
والخال وأنسى ي الحاج قد عرفوا من نشأتهم بعبادتهم لأنطون سعادة فكيف ينبرى 

ب المت | ينتمون إلى شرف ا ايا أفكار هؤ لاء وينشرونها 

بين أبناء أمتهم ديهم وليلبسوا عليهم دينهم وهم في أمس الحاجة إلى الدين 
والأخلاق . 

لقد كانت أمتنا عبر تاريخها ربا هزم لكا تظلّ قائمةً على الحق منتصرة به 
وبأخلاقها ثم لا تلبث أن يتجلى وجهها مشرقاً بالنور والأمل وبالأخلاق والدين 
وإذا هي كالسيف حين يخرج من نار الصقال . وذلك لأن أخلاق أمتنا القرانية ‏ 
كانت أعظم سلاح لها في شدائدها يزودها بطاقات ربانية لا تنبض لها أسلحة 
الأعداء . ثم لا تلبث أسلحة الكفر أن تتحطم على صخرة الإيهان والأخلاق 
والوحدة الإسلامية . 

(وبعد) فهذا سؤال كبير أوجهه إلى كل شاعر مسلم وأديب مسلم من أهل 
الحداثة : إلى متى ياأيها الاخبوة يظل أعداؤنا معبوداتٍ لنا ؟؟ وإلى متى نركض 
وراء الشخصيات المريبة التى أطعنإها حقبة من الزمن فجرت علينا عار 
م1 ألم يأن للذين آمنوا أن يصفعوا تلك النماذج المتامره التى يقدمها لنا 
> م 2 7 2 7 


"4 


المنافقون واليهود والصلسيود فنقبل عليها بنهم ؟ أما ان أن نستبدل بها مقوماتنا 
الإيمانية التى جعلتنا خير أمة أخرجت للناس ؟ 

في هذه الأيَام يحاول بعض أنصار الحداثة أن يدخل على نقدنا وأدبنا مذهباً 
ديا جديا + كانيا و حاجة إلى داعت كديةة ردنا جر ة وفوضى هذا 
المذهب الأوروبي الجديد اسمه (البَنِيَويّة) وقد رأيت أن أقف عنده وقفة متأنية 
لأحه عدون ولكل جديد كذ . هذا المذهب يتبناه الآن في المملكة قاب دءوب 
مجتهد له طموحات شريفة بدأت تؤتى ثارها البالغة إنه الدكتور عبدالله الغذامي 
أحد أساتذة النقد بجامعة الملك عبدالعزيز في جده وإذا كنت أدلى لَه معاون 
حول هذا المذهب فحاشا أن يكون ذلك تاولا على معلوماته الغزيرة لكنه 
إضافة على هامش معلوماته في هذا الفنّ وتحذير في الوقت نفسه من مزالقه . 

وما أشك أن اندفاع الغذّامِي مع البنيوية إنا هومنطلق حماسته ألآ يحرم بلاده 

من الفكر الجديد . ولكن حين 0 هذاالحديد 0آذ0آظ2ظ فإذ ذاك تصبح 
النصيحة فرضاً لمن أراد ذلك التجديد عن حسن قصد . 








فول الدككور الذي في كشابه (الخطيئة والتكفير) في الصفحة "١‏ بعاد أن عرض 
ظ للتداخل في الآراء والنظريات التى تكتنف البنيوية : (لعل هذا التداخحل المعقد 
هوالذى جعل تعريف البنيوية أمراً ء صعب التحديد حتى بدت البنيوية وكأنبا 
تصور ذهنى يستحيل تبيانه ”7 
هوولا غيره أن يقدّم تعريفاً موجزاً شاملا للبنيوية . 

ولكنٌ اللدى نيه بمعلوماتى القليلة عن البنيوية 8 مذهب نقدي أدبي 
معاصر يعتبر أنْ أهم ما في العمل الأدبي هوالبنية (أي الألفاظ) ايزا أن دراسة 
العمل الأدبي دراسة نقدية تتطلب تفكيك جزيئات النص أوتشريحها (على رأى 
الدكتور الغذامي) أو تحطيمها إلى ذرات كي يتمكن 50 إدراك (العلاقات) 
بين ذرات النْص وجزيئاته 00 أن تعريفي هذا لا يل ومن نقص لكنه على 
أى حال تقريبئٌ للتسهيل ٠.‏ 2 

33 - الدج زان حا ايت و لكوي كات وراد ارقي 
النظرية الالسيّة والمدرسة الشكلية الروسية ونظرية الإشارات (السيميولوجيا) 
. والتشريحيّة التى أسميها التفكيكية أو التحطيمية ولعلها هي نظر د 3 
مرادفتها . ظ ْ 

وقد ام ااستاذ الغذامي بجهد مضي حقاحين تكلّف تطبيق الظرية ابوية 
على أدبنا (في شع رحمزة شحاتة رحمه الله) والحقٌ أن ذلك التطبيق جاء متكلفا 
ومرهقاً وغير مفهوم . 
وقد كان من رواد لوي عند كر توعان الفكر الأدبي الوؤسييق وال دايز 











والأمريكان واليهود والحقٌ أن البنيوية مذهب محُظوظ لأن كلّ المذاهب من قبلها 
كانت تتعرض للصراعات السياسية فا يرضى عنه الروس لا يرضى عنه الغرب 
إلا البنيوية فإن المستعسرضٍ لروادها يرى منهم الماركسيين والغربيين والماسونيين 
واليهود وه وإجماع رابني حقا لأن هؤلاء لا يجتمعون على خير . لقد حظيت 
البنيوية بعدد كبير من الدعاة والرواد منهم رومان جاكوبسن زعيم النقد الألسني 
ونظرية الاتصال والبنيوية ومنهم ليفي شتراوس وهو الذى ربط البنيوية بالأساطير 
ومنهم .تودوروف وهوروسي ومن زعمائهم الناقيد السويسرى دى سوسير وهو 
صاحب مصطلحات عقيمة كالتعاقبية وقطب الدال وقطب المدلول . ومع أن 
الدال والمدلول هما اللفظ والمعنى لكن التعقيد صناعة . ومنهم بياجيه الفرنسى 
الذى عرف البنيوية أنها تتقمص شخصيات ثلاث الشمولية والتحول والتحكم 
الذاتي ومنهم دوكروت الذي كتب عن الصوتيم » ومنهم بروب الذى قال إنَّ 
للصوتيم إحدى وثلاثين وظيفة » ومن أشهرهم رولان بارت ومنهم درّيْدا وليش 
ولاكان . 

وقد رابني في البنيوية هذا الغموض الرهيب في مصطلحاتها فقد أزعجتني تلك 
المصطلحات بكثرتها وغموضها والغموض لا ينبعث إل من مواطن الريبة ٠‏ وقديمأ 
قال الشاعر : 
والستر دون الفاحشات ولا يلقاك دوناخير من ستر 

ولكي يلمس القارىء كثرة هذه المصطلحات وعقمها وعدم جدواها في النقد 
الأدبي العربي أورد بعضاً مما يرد على السنتهم مما لا يمكن أن يستفيد منه شعرنا 
العربي لأنه سفسطة . - 

الشفرة . والعمل المغلق . والعمل المنقح والصوتيم . التعارض الثنائى 
الفحص الاستبدالي . العلاقات والإشاوات والرموز . اعتباطية الإشارة . ْ 
المدلول المنزلق . والدّالٌ العائم . الاجبار الركني . التوازن الانعكاسي . حالة ‏ 
النحن . كسر النمط . الكتابة الصفر . الأمامية . الحركة الفاعلة . التجاوز . 
التوازن . هذا كثير من قليل من مصطلحات البنيوية ورصيفاتها الألسنية 


يض 





والسميراخسه زالككانة وتنار ب الاتضيال وشدوها.. 

هذا ارجات مغر الجمل النقدية في هذا المذهب العقيم واكتفي بإيراد 
عبارات ضئيلة ليَعَذّرنا الناس إذا نحن هاجمنا هذه المذاهب التى لا تعني أدبنا في 
كثير, ولا قليل . وسوف يلاحظ القارىء أن الكلام غير مفهوم ثم أنه لا يفيد 
را 
العبارة الأولى ١‏ - التحليل البنيوى يتطلب فحصاً دقيقا لعلاقات التأليف وما 
فيها من إمكانيات التجاوز وهذا مكسب نقدي استمدتة 0 من الألسنية 
أخذا بمفهوم التعارض الثنائى . 
العبارة الثائنية " ل 

سوسير الى اعتباط نسبي واعتباط تام . 
العبارة الغالثة م إن ابية الشامل لغة هي بنية لا شعورية وهي تشب إلى 
حدٌ كبير حالة الحلم حيث يكون الفعل الدال بينم المدلول في حكم التفسير أو 

شيء طائر . وبذا يحررلا كان الدال من قيد المدلول ويكون لدينا عندئذ مدلول 
ينزلق ودالّ يعوم . 

إِنْ أقل ما يمكنٌ أن يقال في هذه العبارات إنها جناية على النقد وعلى الشعر 
معاً كا أنها نبا دليل على عدم احترام مؤلفيها لمشاعر الناس وإلا فكيف يكتبون 
للمثقفين شيئاً لا يفيد ولا يفهم ولا يلزم . 

د ملاحظة مُّهُمة لا ب أن أصارح القارئين بها تصريحاً لا تلميحاً وهي : 
أن الثقاد العرب المتصدرين للدراسات 0 ماعدا الدكتور الغذامي الذي 
أعرفه جيدأ وأعرف سلامة معتقده وحبه لوطنه وأمته . أقول إن البنيويين الذين 
وصلتني أخبارهم هم جميعاً بين منتم إلى الحزب القوبي السورى لخر 9 
الماركسية وهم متعارفون ويطبّل بعضهم لبعض ليأخذونا بالصوت . أسمع عن 
بنيوى من أعرف الناس بالبنيوية اسمه د . كمال أبوديب وهوسورى يعمل الآن 
أستاذاً للنقد في إحدى الجامعات العربية الف هذا الدكتور كتاباً هائل الحجم 


للللتتتا7ط7ط7ط77ب7ب777بيي نض 
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سماه (البيئة الإيقاعية) وهوكتاب في مجموعه أجوف لا فائدة منه لمن يريد أن يحسّن 
باه الس ا الكتاب تلقفه أدونيس ليكتب له مقدّمة حماسية مجنونة حتى 
القد تساءل قائلاً وهويذكر الكتاب (اليست هذه ثورة كوبرنيكية يعنى بذلك أن 
كتاب زميله د. كمال 00 ظ 
الفلك وكروية الارض وغير ذلك من معلومات) وأدونيس كما هو معلوم هو 0 
أعضاء الحزب ,القومي ار الذى يبني فلسفته على نظرية مجرمة خلاصتها أن 
تبوريا ليست عربية بل فينيقية وينادى بقومية الهلال الخصيب . وعلى ذكر 
أدونيس قرأنا تحقيقاً معه في مجلة الجيش الجزائرى يقول من ضمن أشياء كثيرة (إن 
سورة مريم هي من أعظم أمثلة القصيدة النثرية . يقول هذا الكلام وقد قرأ يقيناً 
في القران الكريم قوله تعالى عن القران # وما هو بقول شاعر * . 

وفي مصرنشأ أحد البنيويين واسمه الدكتور جابر عصفور رجع من أمريكا 
ودرس النقد في إحدى جامعات مصروكان قد عرف بأنه ماركسي فلا غضبت 
إحدى حكومات مصر على السياسة السوفياتية وطردت الخبراء السوفييت أصبح 
مركز الرجل في حرج وهو الآن يدرس النقد في إحدى جامعات الوطن العربى . 
وفد اشتهرت دكتورة معروفة في لبنان وهي من الحزب القوميّ السنورى اسمها ‏ 
خالدة سعيد أشتهرت بأنها من أ: خصائيات البنيوية ومن المعروف أن الحزب 
القوميّ السورىٌ ظل خامد الأنفاس محظوراً على تعاقب الحكومات السورية 
واللبنانية فل) سادت لبنان الفوضى مدت أفعى هذا الحزب رأسها فرأيناه يشترى 
مدافع من عملاء الصهيونية وينصبها على مخيمات اللاجئين الفلسطنيين في 
بير وت ليشفي غليله من المسلمين . 

وفي ختام هذا الفصل لا يفوتني أن أشير إلى محاولة الأستاذ الغذامي في إحدى 
محاضراته أن يطبق النقد البنيوى على أشعار خمسة من الشباب الناشئين منهم 
ثلاثة شباب وشابتان . الشباب الثلاثة محمد جبر الحربي ومحمد الشبيتي وعبد الله 
الصيخان والشابتان مما خديجة العمرى وغيداء المنفى وجمبيعهم من المنتمين إلى 
الم كد واتييد لد يذل الدكتور الغذامي جُهْدأ هائلا لا يتكروذهب في 


عفن 


التوضيح بعيداً حتى لقد عَرَض خارطة توضيحية ورغم هذا علمت من أكابر 
الحضوروذوى المستويات الرفيعة في الثقافة أنهم لم يستطيعوا فهم المحاضرة وثار 

بعد المحاضرة جدل شرق وغرب وكاد يصبح غوغائيا لولا أن وقف رئيس النادى 
ادر المجتمع أن يخصص لقاءً آخمر ووقشاً أطول لإكمال ما بدأه 
المحاضر .ء ومعذرة لأخينا وصديقنا الدكتور الغذامي الذى أعرف مستواه ه الرفيع 
في الخلق العلمى وما يتحلى به من أدب المناقشة وعمق عمق التجربة مؤكداً له أن 
اختلااف الرأى لا يفسد قضية الحبٌ والتقدير . 


دهم 
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لكل أد من الأذات العالمية القديمة والحديثة شخصية متميزة يحرص على استقلاهها وتيز طابعها 
فالأدب اليوناني القديم مشلا نشأ أسطورياً تسوده لملامح الخبالية وحروب الآة والأبطال 
. والأدب الروماني نشأ ذا نزعة خطابية تتجلى في الخطب الرنانة لششرون وماركوس أنطونيوس 
وغير”ما ثم جاءت الآداب الحديثة فقلّدت في أول نشأتهاأ دب الإغريق والرومان ثم | تلمك أن 
تخذ كل منها لنفسه شخصية مستقله لها ميزاتها وعناصرها . 
وإذا تصورنا أن الشعر العربىٌ عن عطي ذات عمود واحد وأطناب فإن العمود 
الواحد لخيمة أدينا هو (الوزن) فإذا اهار الونلهة الشعر انها ر كل بناء ا 
- القول عن دائرة لجعو وطرد من ساحته وأعتبر صاحب الكلام غير الموزون أي 
من الأدباء إلا شاعراً وإذا ظل يَذَّعى انام يعن يدرك ارا وريد 
دعي في جَرّم الشعر وعلى حراس حوزة الأدب أن يخرجوه من ميدان الشعر . 
هذا هوما :تعارف عليه علماء الأدب والعارفون ابأضيولة وله وق أن 
الوزن عمود الشعر قد تعارضوا على هذا الأمرالمهم وأجمعوا عليه من لدن أول 
العصر الجاهلي إلى منتصف القرن الحاليٌ حين بدأت ريحنا تذهب بتخطيط 
الاستعهار وبدأت ثقتنا تضعف بأنفسنا وتراثنا اواصالنا تمت على ميدن 
الظلم الاستعمارى والغزو الفكري . فرفع عندئذ دعاة الحدائة عقائرهم 
يصيحون إن الوزن قيد للتجربة وإن القافية عبء على الفكروإن ف 
الشعريقف مسيرة الانفعال . 
وأخيراً أعلنوا أن العروض لا لزوم له بل أمعنوا في التدكر لأدبنا ولغتنا فأعلن 
أدونيس أن اللغة نفسها قيدٌ على العاطفة ومن ثم فلا بد من التحر رمن قيد 
القواعد واللجوء إلى العامية وإهمال النحووبذلك تكشفت دعوتهم عن مخطط 
مع يلق القران وتبراث الإاسلام ووحدة العرب وهنا ابييل أن أسرد في إيجاز 
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عناصر الشخصية في الشعر العربيّ مؤيدا كل عنصر بناذج ممتعة لكي يظل أهل 
الغيرة من الشعراء على صلة بهذه العناصر وحرص عليها فيقطعوا مهذا حبائل 


المر بصين . 





م الآداب ودارسوالأدب المقارن أن أنضج موسيقى يتمتع بها 
شعر عالمي هي موسيقى الشعر العربي . وهي موسيقى تقوم على الوزن الذى 
تحدده التفعيلات ى) تقوم على القوافي ذات الإيقاع المطرب والخرا تعتمد على 
الأنغام الخفية الناحمة عن عبقرية الشاعر في بناء الألفاظ وتنسيقها ورصفها . وإذا 
كان الوزن والقافية يشنفان الأسمع فإن الموسيقى الخفيّة تشنفٌ القلوب لأنها 
تصدر عادة عن ذوي المواهب هب الأصيلة في الشعر 520 أن القواني أيضأ خدمت 
شعرنا لأمبا سهّلت حفظه وانتشارهُ والتمثل به في المجالس . 

ومن أجل النضوج الإيقاعي والموسيقى في شعرنا صلح منذ القديم للغناء 
فكان سلوة الظاعنين في سكون الصحارى . بل لققد كان الشعراء يختمون أبياتهم 
يتشنوين يقال له تتوين ارح رف ينشدّون شعرهم غناءً بين أيدى الخلفاء ء كقول 
برل بلع إحدى نقائضه : ظ ٍ 
أقلى اللوم عاذل والعتابا ' وقولي إن أصبت لقد أصابا 

وكان من الشعر العربي أراجيز وحدائيات يحدون بها الإبل الوه بالموسيقى 
وعثاء السفر . ولكلا] بحاسة موسسيقية دقيقة فإذا طرب الجمل حن إلى ربوعه . 
حيث في انتظاره العيسٌ الخلات ومن" أقذء ما حفط من شواء لماه 
نح الظايا ببسم انوي 
إن ها لنباء عحيبا 
حنينها وما اشتكت لغوبا 
يشهد أن قد فارقت حبيبا 


2284 


ما حملت إلا فُتى كثيبا 

لوتركٌ الشوق لها قلوبا 

إذن لآثرنا من النييا - 
إن الغريبٌ يسْعِدُ الغريبًا 

فده القاسةالرسيقة الفانية الناضسة شرعت أو زان تتعرنا حت ,نلعت 

العشرات وكان منهبا الأوزان الطويلة كالطويل البسيط وهي تصلح للإيقاع 
الماديء وكان منبا الأوزان المتوسطة كالوافر والكامل التى تصلح للايقاعات 
الحساسية الصاخبة . وكان منها الأوزان القصيرة التى تصلح للأناشيد 
والدعابات . ومن المعر وف أن الشعر الإسبانى نقل عن شعرنا القوافي زان الكعر 
الانجليزى لا يتمع بعشر معشار موسيقانا لأنه ليس له إلا وزنان رئيسيّانَ وكان ‏ 


الممروض اا روعة موسيقاه لا أن ننقل نحن عن 
الأجانب بذائية بوجاهم. 


لست إن :ل رارك ره 
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الحافه 3 وتلبس ثوباً جميلاً من نبل المشاعر ولطف المأخحذ . وهذات نموذجات 
كلاهما من شعر المدح قيلا قبل أل وأ وأربعائةٍ وخمسين عاماً ومع ذلك رسما لأهل 
الطموح الشريف طريق الفضائل طول هذه الأحقاب : 


يقول زهير : 
وفيهم فقتانات 1 وجوهها 
وأندية ينتاببًا القول والفعل 
وإن جئتهم ألفيتٌ مول بيوتجم ظ 
مالس قد يشفسى بأحلامها الجهل 
على مكثرييسم رزقٌ مسن يعترهيم ظ 
وعلد المقأين السمساحة والبذل 
فماكان من خيرأتوه فإِنّا 
ٍ توارته آباءُ آبائهم قبل 
وهل ينبت الحظيُ إلا وشيجة 
وتفرسٌُ إلا في منابتها النخل 
وأما نموذج تليق نور ران ا مدح وفيه يقول : 
لأسا يوسم #اإبب لأبيكم [ ظ 
من اللوم أو سُدُوا المكان الذي سَدُوا 
أولفشك 0 إن بنوا أخسّنوا البنى < 
وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شَدُوا 
وإذذ كانت لحيس عليهم جروا بها 
وإن اتعهجوا لاكدّروها ولاكروا 
تطاعينٌ في المَيْجحا مكاشيفٌ للدّجى ظ 
بَىهمُ آبساؤُهمْ وبتى الجدٌ 
بل إن ا حطيئة كان وه ويبجوينثردرر ا حكم في نظم هجائه ولنستمع إليه 


١ 


لابدا لي منكم غَيْبُم أنفسكمٌ ظ 
أزعمت يأسا مُبِيناً من نوالكمُ 
ولن ترى طاردا للحر كالياس 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
واقتعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
من يفعل الخير لا يعدّم جَوارْيه 
لاايذهبٌ العرفٌ بين الله والناس, 
فانظر إلى الحكمة الرائعة في الشطر الثاني من البيت الثانى وإلى الرائعة 
الأخرى في البيت الأخير لترى كيف كان شعرنا يتدفق بالحكمة حتى في المدح 
والهجاء . ظ 
ولا شك أن فرسان حلبة الحكمة في شعرنا هم أبو الطيب وأبوتمام وأبو العلاء 
النفيس .. 
ومن تكد الذنيا على الحرٌ أن يرى 
ظ عسندوا لة سافن ممسدافنهيا 
وأغرقٌ خللق الله في الذلّ مه 
“تضام ومنها للذى ضامها جَندٌ 
ويقول أب وتمام في الصديق ا مهذب : 
فيحن للحي سإنتبساك إذا أعقت: 
وجهلت كان الحلمُ رد جوابه 
يبب بسبيبيبيجييييييبيبيييييييبيييييبيييبيببييييييي ل 


. يقرؤها البعض عيبٌ وما أوردنا أبلغ ومعناه ما تخفونه من أخلاق نفوسكم‎ )١( 
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وتراه يصغفي للحديث سمعه 
0 25 
ومن حكم أبي العلاء : 
نلبارات الجهل في الناس فاشياً 
تماهلتٌ حنّى ظُنُ أي جاهل 
فوا ا يذعى الفضل ناقص 
ووا ب يُظهر النقص فاضلٌ 
ومن حكم شوقي رحمه الله : 
ولاييني الممسالك كالضحايا "١‏ 
ولا يدي الوق لايق 
وللأوطان في دم كل حبر < 
يدُسلفت ودين مستحقّ 
وللحيرية كك بات 
بكليدمضرجة دود 
ولعلك لوتلمُست شعرالمحكمة والدب في الشعر العربي لوجدت أن اكن من 
نصف الشعر العربي ينتمي إلى هذا الباب وقد نظمت قصائد كاملة من شعرنا. 
ٍ الأدب والحكمة كقصيدة عمر بن الوردي وشعر صالح بن عبدالقدوس ونونية ‏ 
بي الفتح البستي وكشير من قصائد البرعي اليهانى 0000 
0 الأدب واكم كلديو ن لسوت إلى على بن أ بى طالب 
رضي الله عنه وكديوان الشافعي رحمه الله وكديوان اللزوميات لأبي العلاء 
المعري ,على انافشايمى أذينا لا سيد أن تكون القصيدة كلها افا وحكية 
لأن ذلك يخرجها إلى الوعظية التعليمية وترى أن تنثر الحكمة في أثناء القصائد 
مرتبطة بعاطفة الشاعر كا يللاحظ القارىء في دواوين أبي الطيب وأ بي تمام 
والشريف الرضي وشوقي وعلى بن الحهم والقباني وأشجع السلّمي وغيرهم . 
هذا وفي شعرنا العربي موضوع كو وري ف شعرى نبيل ألا وهو الشعر 


ال 


"الالسالاتن وعنو تعر كاه أدب وحكمة لأنه يدورحول مقاصد الإسلام العظيمة 
ومناهجه المستقيمة وتلك كلها آداب وأخلاق وحين يخوض الشعر الإسلامي 
سير الصحابة الكرام وبخار السيرة النبوية التريقة قرا بعف بهذا لمكي زأن 
الرسول الكريم كلِةِ كان قدوة الدنيا في الفضائل والمثل العليا . ولا غروفهو 
صاحب الخلق العظيم الذي أعلن أنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق . ول أشأ 
أن أضرب أمثلة كثيرة من شعر الحكمة والمثل والأدب في شعرنا لأن هذا الموضوع 
بحر لا ساحل له . وبحسبنا تلك النماذج العابزة التى أوردناها انفا . 








المستوى الراقي للشكل (الألفاظ) 





كانت لغة الشعر عبر العصور أرقى في مجموعها من لغة النثر الفني . أجود اخختياراً ونظم) 
وأجمل انتقاءً وتنسيقاً وأكشر التزاماً بالفصاحة والإشراق ول اماحغا الشعر 
شعبيّة وجعله مستودعاً عظيما لشواهد اللغة وأصوها وقواعدها وجعل شعرنا 
الأصيل حافظاً للغة على عكس شعر الحداثة الذى ينقص لغتنا من أطرافها كل 
حين لأنه ينتهين بالقواعد ولا يعبا بالترات ولا يبالي بالأغلاط ٠‏ .بل إن من 
شعراء الحداثة من يجاهر بأن انتقاء الألفاظ والتزام فصاحتها وصحتها لا يليق 
بشاعر الحداثة ة لأن في هذا قيداً يُقيّد تجاربه ومعاناته . ولهذا فإذا أردت أن تثبت 
شاعريتك عند هؤلاء القوم فأكثر من أخطاء اللغة لتثبت لأهل الحداثة أن صدق 
ريتك قد:صعق سخة الفاظك .. إن من يوان بين ألفاظ الشتعر والفاظ التتر في 
أدبنا يلاحظ أن ثمة بوناً شاسعاً فالشاعر بعد أن ينظم القصيدة يقوم بعملية نقد 
ذاتى لها ويحمرص أشد الحرص ألا يتغاضى عن لفظة واحدة تنقصّها الرصانة 
والجزالة وملاءمة الموضع كان شيو ون أبي سلمى ينظم القصيدة ثم ينقحها 
ويعرضها على النقاد ثم لا يذيعها إلا بعد حول فلّقبت قصائده بذلك 
الحوليّات . وإنك لتقرأ شعر المبدعين من الشعراء فلا تستطيع أن تستبدل لفظة 
بلفظة ولعلك لوقرأت هذا النموذج من شعر البحترى تدرك ما أعنيه بالمستوى 


الراقي لألفاظ الشعر . 
تمصي فتحكمفي القلوب بده ظ 

وقيس في ظل الشباب وتخطرٌ 
وقيل من لين الصبا فيقيمّها 


5 ! س 2 ابي ااام 
حك يونك تارة ويذكر 





هه 


إني وإن أظهرت بعضٌ بطالتي ظ 
0 وكصرم ري ار 

لينوقبني سحر العيون المحتلى 

ومزرقي ورد الحدود الأخسر 
ِنْ من يقرأ هذه الأبيات يدرك لماذا قال النقاد في شعر البحتر ى (أراد البحتر ي 
أن يشعر فغنى) . ظ 
وأما النمودّجٌ الثاني للشعر الذى تسحرك الفاظه فهومن نظم شرف الدين 
الأنصاري وكان شيخ شيوخ حماة ٠‏ توفي بعد سقوط بغداد بست سنين . 


رفقابروحي فهي لك 
العدُسش كمالك 
فسن قم فين ذلالشيؤؤال | 
ساني ا انالك 
د ا ظ 
جمدت تبي منز لاك 


السكحق أغف ار إذا الأرالكُ 


دناإلي كوقبّلك 
ويروءغلي مير اتيم 
إذا تل االكوميلك 
مما أقه حالصّبرالجميل ض 
وأما ا ل 
0 باون مب يشارك فيها البديع . والقصيدة طويلة جميع ٠‏ 


ورد السريمٌ فمرحباً بسوروده م م8 ' 
ظ وبشنورمجته وبور وروده 


و وم و م م ا 0 
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ظ وب : بحسن منظره وطيب نسيمه 


ظ وأيِق ملبيه ووشي بروده 
م 1 عو مس 1 
7 إذا افتخر الزمان فإنه ظ 
ظ إلنسان مقلته وبيت تصيده 


يا حّذا أزماره وثماره < 
ْ | - 0 2 
ونبات ناحمه وحيب حصيذه 


ولحي 0 ل م الحسارة التى حاقت بشعرنا العربيّ حين ترك 
شعراء الحداثة انتقاء الألفاظا وفضاحتها اورد هذا النموذج من شعر الحداثة » وهو 
لزعيم ورالجد من أشهر زعا]ء الشعر ال حر ورواده . ومع أننا نصبناه بين ظهرايننا 
زعيماً ورائدأ فقد كان في فكره عدا لخاغر اللجليري أمريكي كاثوليكي اسمه 
تى , أس... الوك . وسمية النقاد العرب عملاق الحداثة حتى ما منهم إلا 
مدحه وتأثربه مع أنه كان من أشد الناس احتقاراً للعرب وأدبهم ولا غرو نقد كان 
له أستاذ وموجّه روحي اسمه عزرا باوند . كان يهوديا أمريكيا له أشعار متوسطة 
وكان يلازم إليوت ملازمة ظله . وهدفي من إيراد هذا النموذج من شعر زعيم 
الحداثة في مصر أن توازن صورته اللفظية بالصور التى أوردناها من شعر 


الأصالة . 

يقول صلاح عبد الصبور : 
كان الإنسان الأفعى يجُهد أن يلتفٌ على الإنسان الكركيّ 
فمشى بينهما الإنسان الثعلب 


عجباً !! زَورُ الإنسان الكركي في زور الإنسان الثعلبٌ 
وَل السوقٌ الإنسانٌ الكلب - 

كي يفقأ عين الإنسان الثعلبٌ 

٠‏ ويدوس دماغ الإنسان الأفعى 

واهترٌ الشوق بخطوات الإنسان الفهد 
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قد جاء ليبقر بطن الإنسان الكلب 
بر نخاء الانسان التعلب 

وا ااا 
ونحن نقول (اعوذ بالله من همزات الشياطين وتخريب المخربين 
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هذا العنصر الهم من عناصر شعرنا كان من أجمل نسائل الضوق لان النفس تنام الرتابة 
والتكرار . وتعشق التنويع والابتكار . إِنْ الذى كره الناس في شعر الحداثة أنه لا 
يكاد يخرج عن موضبو والحدهو را ديات الممسوخة الساخرة) 0 
الأصيل مُعرضص عبقرى يرضي كل ناذج الأذواق والمشاعر . يس ويشجي 
ويضُحك ويبكي ويرسم ريده ة العاطفة لوحات عبقرية للحب والكره » والرضا 
والسخط . والجوويوا لون . وتقرأ فيه ما تشتهي من أدب وحكمة ,1 ومن رثاء 
وهكاء : ومن كلاسب زمر وعيانة وضعاب حول قرا قتع زر وعشاقاً 
يحفظون منه آلاف الأبيات ويتمثلون به في المناسبات الملابسة للأغراض فيبعثون 
السرورفي مناسبة الفرح ويشيعون الصَّبر في مواطن العزاء وينورون العقول في 
مواطن الحكمة . وبذلك كان الشعر الأصيل روح المجالس وريحانها وغذاء 
القلوب وألحانها. وسوق البلاغة وميدانها ولا أجاوز الحقيقة إذا قلت إننا منذ 
ابتلينا بشعر الحداثة فقدنا مبجة المجالس ألم التعالسن (بضم الميم) وتحولت 
أسمارنا العذبة عن مجانى الأدب إلى مجالب التعب . وإنى متحفٌ أسماع القرّاء 


:4 


بنداذج من تنوع الأغراض كمحطة استراحة . 
ظ فمن شعر الأدب وا حكمة هذه القطعة لأبي نواس وقد جبعت إلى جانب 
الغرض النبيل السطوع ا جميل : 
أيامَنٌ ليس لي منسه مجيرٌ 1 
[ 00 بعفوك من عتذابك أستجيسر 
أنا الصد لمق يكل ذنب 0 ظ 
0 202020 وأنتّالسيّدالمولَى القدير 
أفرّإليِك مك وأين إلا 
ظ لِك يفر_ٌ منك المستجيرٌ 
ومن شعر الغيرة الدينيةٍ والوطنية هذه ا مقطوعة لنصربن سيار وكان من 
رجالات بنى آميّة في آخ رعهد دولتهم وقد رأى تطاحن ا مسلمين فيا بينهم فقال 0 
هذه الأبيات ا خالدة التى تستحق أن يخاطب بها العرب قٍ هذه الأيام : 
مابالٌُكم تلقحون الحرب ب بينكم : / ظ 
كأن أهمل النهى:» عن رأيكم عزيوا ‏ 
وتتسركون عدوًا قد قدأظلَكُمُ 
ظ بالخخوف والقعتل لا دبن ول أدت 
قومٌيديلون ديناً ما سمعت به 
من الرسول ول تنزل به كتبُ 
فبسن يجو سائة عن اضر ملتهم / 
فإن دينبمو أن يُقتتل العربُ 
وهنا نماذج لتنوع الأغراض في شعرنا مع سطوعه وإمتاعه في كل غرّض وني 
كل موضوع : 





)١(‏ العقول 


فمن جيد ا حكمة والأدب قول أبي نواس : 
فسن الفستيين ابإسمار بدنياها 
ظ لسار ابن ظ 
إفنانتافسفي دام ِل 
ونحن قد نكتفي متا بأدناها ش 
حِذرتكَ الكإ رلا تغلق بميسيه ظ 
فإِنَه نس نازمتهاله 
نسيلاشت تفسنسي عند تنغسوتهارة 
ْ فكيف مي مقت اله إياها 
يا راكب الذنب قد شَابتٌ مفارقه ظ 
أما تحاف من الأيَام عقباها 
ومن نياذج ا مدي وه والغرض الذي ينكره أهل ا حداثة قول شوقي رمه الله 
برسم امثل العليا مقتبسة من أخلاق رسول الله يَُْ ومن سيرته : 
فإؤذا موه ةي ابوه الذي 
ْ وفلتٌَ مالا تفل الأنسواء 
وإذاعفنوتٌ فقادراً ومقدرا ‏ 
الايستهييُ بعف وك الجهلاء 
وإذاخليست فلار جر ظ 
تعسرو النسدىٌ وللقلوب بكاء 
#البتا يي 0 
ا مذان في لاما الرهاء 
وإذا أخحذت العهد أو اعطحه: 0 
ظ فجسيعٌ عهيك ذِمّة ووفاكٌ 





(لم)غطرستها | 


اه 


ومن الفخر السامي قول أبي الطيب : 
وغييرٌ فؤادي للفواني مطيّة 
ظ لسر بناني للجاج ركابٌ 
تركلا لأطراف التنأكل لَذَة 
فايس نالا نَْلِعَابٌ 
أعرمكاان قُْ الدنا سرج سابحٍ 
وخيرٌ جليس في الزمان كتابٌ 
ومن ا مشاركات الاجتاعية قول البوصيرى رمه الله وقد لاحظ أن معظم 
موظفي ال مالية كانوا من النصارى واليهود ورأى معظم موظفي الدولة ينهبون أموانها 
فكتب إلى الوزير بهذه الابيات : 
نقّذت طوائف المستخدمينا 
أمولاي الوزبيرَ غقلت عماً 
تم من اللقام الكساتتبينا 
5 إك ممه متهم وَعدُوا 
. من الرهسساد والمتتسكيتهيا. 
وما أخشليى علسى أمسوال مصر 
بو تسن تانسبةااننسا 
يقول القتبسط نحسن مل وك مصرٍ 
وإن المسلمي سن احامي مه 
وقامبنا بوفي خبيث 
يسوم المسلمههين أذى وهونا 
إذا لحي جايس عمبها 
تلقتفت القوافل والتُففا 
وفي مسا الحكومة لس 
لبك لوبت الناهبينا 
"6 


لع عا مالع الشركَ كانت ' أشرف اللدائح المدية : : 
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كان شعرنا العربي ينبجسٌ من ينبوع العواطف الث وكانت تلك العواطفٌ تجنح 
الغعارات: ق شيع نا لتحرطا حورا فةازائعة . وقد لازم الصدق العاطفئٌ المصوّر 
شعرنا عبر التاريخ فكنا نستمتع في شعر المعلقات في الجاهلية وفي شعر العذريين. 
في العصر الإسلامي . فلم) جاء عصر بني العباس شبت العواطف عن طوق 
الصحراء وخصرجت الصورعن نطاق البداوة » وأصبحت التصاوير العاطفية 
مترامية الآفاق . وني العصر الحديث تدفقت العواطف من منطلق الوطنية 
والدين فحدث في الصور سموينطلق من شرف الحاسة الدينية والوطنية . 

والحق أن الصدق العاطفي هو البوتقة التى تصهرفي حرارتها كلَّ عناصر 
القصيدة وبخاصة عنصر الخيال الذى يتأثر أكثر ما يتأثر بالعواطف المشبوبة . 
وذلك لآن العاطفة المشبوبة الصادقة لاايروي غليلها أن تقول للوطن أنت جميل 
وحدودك الجغرافية كذا وحاصلاتك عظيمة لكنها لا تكاد تذكر الوطن حتى تَحوم 
في كل آفاق الجمال والسمووالكمال والروعة والجحلال والقداسة والبركة فتعود 
بحصيلة من الصور تشكل أورع لوحة فنية لحبٌ الوطن . وإني مورد هنا إن شاء 
الله نماذج من الأشعار التى يبر زفي خصائصها الصدق العاطفي : 

فمن ذلك هذه الأبيات التى قا ها شوقي رحمه الله وه وف منفاه بإسبانيا يتشؤق 
فيها مصر ا مصورة في ضميره : 
ياساري البسرق يرمي عن جوانحنا 

بعد الم سدوء وحمي عن مأقينا 
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الا ترقسرق في ممع السمساء 2 
ظ ماج البكا فخضينا الأرض باكينا 
الليل شهدلم بيك ستائره 
على نيام ولم تبتف بسالينا 
0 والنجسم لسم يونا إلا على قسدم. 
ام ليل الوى للمهد راعينا 
ومن الشعر الذي يتجلى فيه التصوير العاطفي قول ابن مادة : 
عدا قم العاراسي خرن النرى 
ظ وييسدومن النفس الكتسوم ضميرها 
0 أييصرٌ عند البين قلبّك أمْ لَه 
غداً طيرة لاسن اله طن 
آ! ومن لخبت ر الدئى عالق فيه وه العاطفة قول ابن الدمينة : 
اسبيسة : في قلبي جراح وحرقة 


ظ اموي سس 
والسواد افصامي أصابت فا 
عدييدا دن ظل الحديد يذوب 


ولوأنتني ابشبر الله كما 


ذكرتك لم يكتسبٌ علي ذنو 












لمسسسسبييين 


١‏ الم 
/ 0 0 
؟ ‏ المتألق الشكل والقالب 
مر الدق: 0 ظ 
افيف الل والروح 
1 ردي بير 
المجمل بالبديع العفو 
ظ ش ى 
ه ‏ ذوالطابع الة ْ 
: لقصصي 
5 -الموقد لحذوة الحا 3 
سة 





المعاليم 1: 
لج لمشكلاتنا الاجتماعية 


0 تبحة 
المتحفظط 2 1 
©6) © ه© 






65 





تفؤكايرة شافرا ميق الزياضى هق شهراء الخداثة ليلق أفسية شعرية في اناذق مكة 
المكرّمة الأدبي فاعتذرلي قائلاً (إنَّ شعري غير منبري) وكان ذلك اعترافاً أنَّ 
شعره حين يُلْقَى على مسامع الجماهير لا يؤثر فيهم . ' 
والحق أن معظم شعر الحداثة لا يؤثرفي المستمعين لا لأنه خحال, من الوزن 
والقافية فحسب . ولكن لأنه إلى جانب ذلك غامض دخيل المضمون والشكل 
ثم هو بعد ذلك لسانه عربيٌ عل وفكره أعجمئٌ مريب . 
من أجل ذلك عقدت هذا الباب وأكثرت فيه من الناذج بين عمودي وخر 
لأثبت أن الحر يمكن أن هذى فيهتدى . ولأتيح للقارىء أن يستمع إلى مايمتعه 
من روائع الشعر بعد أن حرم منها زمناً طويلاً في صخب القصيدة النثرية المزيُفة . 
ولقد استطلعت أذواق الكثير ين من المثقفين فتلوت عليهم الناذج ومنهم من 
أساتذة الأدب في الجامعنات من المشهود لهم بالذوق الأدبي الرفيع فأعجبوا بها 
فقلت إذن ليغضب العاذل أويرض ما دام الحبيبٌ جميلا . 
وقديا قال أب و الطيب رحه الله : 
وكاكمَدٌالحسادٍ شيء قصدته ولكنه مَنْ يزحم البحر يغرقٍ 
أما من لا يعجبه أمثال هذه النياذج فأصدق ما ينطبق عليه هوقول أبي الطيب 


باه 





ولي : القادر على التأثير 


ا 





ربد شعراحالَنقرؤه أونسمعه (نحسٌ بتأثيره) ونتجاوب مع شاعره ونرى 8 ظ 
الرجل عبر عن قلوبنا وضمائرنا وقال ما نريدٌ أن نقوله . - 
وقد يقول قائل إن الناس يختلفون في تأثرهم حسب أمزجتهم وثقافاتهم ومن 
ثم فهذا المقياس غير دقيق . وأقول إن هنالك قدراأ مشتركا يون كل الإنسانية من 
العواطف المنشامة فالعاشق في اليابان كالعاشق في الاسكا والشاكلة في مدغشقر 
كالشاكلة في جزر الحاواي ونحنٌ نتطلع إلى شعر يؤثر في هذا القدر المشترك مُن 
مشاعر الإنسانية . لقد قرأت في الشعر الانجليزى قصيدة رثاء في محارب 
انجليزى اسمه السير جون موريتحدث فيها الشاعر عن موتة المحارب الغريب 
وكيف خط الجنود مضجعه بأطراف رماحهم قرأتها فذكرت حالاً قصيدة مالك بن 
الريب التميمى حين حضرته الوفاة وهوعائد من القتال قريباً من خراسان فرثى 
نفسه بقصيدة في غاية التأثير يقول فيها تخاطباً صاحبيه . 
وخطييا ب ]سراف الأب ة يجني 
وَرذا علبي عنيبي سبلم ردايئا. 
خسذاني فجسرّاني نوبي إليكما 1 
فقد كنت قبل اليوم صعباً قياديا 
والح أن خاضية التأثير القوي للشعر لا تنجم عن سبب واحد وإنما تشارك 
فيها كل العناصر الفنية من عاطفة وتصوير وشكل ومضمون فتتعاون معاً لتجعله 
قادراً على أن يبكي ويسترقص ويقطع نياط القلوب . 


لك 


وهذه أبيات 
من قصيدة ما 
كل إنسان عربًِا كان ) ا افيا 0 
. ا 'ْ رنى مها نفسه أجزم 9 
0 ل وكلاسيكاً : لود 
ذكرم ييبكير علي فلم أجد ظ 
' 7 سيسف والسرمح الردي بكي 
ممق رطسي نال ١‏ إلى الما ميا 
و نبا فييعية خليسي إن 
ليت 
شعرى هل ع2 أو 
مالس «" ا 
فيا 
1 فوونس تيك 
وسلسم علسى شيخسي مشى كليهما : 
حبونانن ْ 
والريب أن لاتلاتيا 
و 
عطل قلتوصي»» في ال 1 1 
55 ا أكبادا وتيكي أ 
بواكيا 
فمهِن أمي يتا 
| 
َ 5-220 وفدَينَ 222 المداويا 
وا مح أ جه 
ايبن ١‏ 9 
8 على الع ظ 500 جم البواكي 
ع رأن يؤث رفي مستمعيه لأن الب 
دير هو 


ض . 
منطقة من نجد 





(7) ناقتى 
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عصارة جميع العناصر البديعة . والقارىء أو السامع لا يتأثر باللفظ الركيك ولا 
با معنى السوقي حنى ول وصدر عن عاطفة قوية وقديي] سخر الناس من الشاعر 
الذي قال : 
باض الطوى في فؤادي ‏ وفرخ النذكار 
لقد مرْعللٌ في العام الماضي أكثر من عشرة دواوين جديدة لم أستطع أن أضم 
لختسارتي منها بيتا واحداً وخصوصاً مما يسمونه الشعر المنثوروكنت إذا قسرت 
نفسي على قراءتها أحسست أني أتجرع كلوريد البوتاسيوم . ظ 
وهنا يتيح ل السياق أن أهدي إلى القارىء هذه الطاقة الجميلة من أزهار 
الشعر المؤثر في وقت صوح فيه روض الأصالة وصمتت عنادها . 
يقول يزيد , بن الطثرية ف موقف وداع : 
ولاوقفنا للرحيل جمالنا 
١‏ ود ناوج د وسالت مدامع 
بدت لنا مشعورة من خبائها 
وناظرها باللؤْلؤ الرُطب دامع ظ 
أشارت بباطاف البنان. وودعت 
ْ وقالت يه : متسى 55 ٠‏ راجع 
فقلت فاوالله ما مسن ا 
ا فهيدري ما يبدهالله اح 
فشالت نقابٌ الحشن عن حر وجهها 
وسالت من الطّسرف الكحيل المداممٌُ 
وقالت : فجن كبنذ عليه خليفة 
فيارتٌ ماضصاعت لديك الودائعٌ 
ومن شع رالعشاق السذريين كدير من هذه الألوان من الإبداع الو ركقول 
جنون بنى عامر : 00 
اراسي نا اكير وإذ كان المصَلْى ورائيا 
0 


ااا د 
م 
بسيول اللتسى الفسير اق سيصريفة” 
27 
ظ وفول جميل : 
أرى كل معشسسوقين غيسرى وغيرها 
لدان في الدنياويلتقيان 
صني فأيكي في الصسلاة ا 
وهذا نموذج من من الشع را حرة فرأنه ف رفي نفسي وهوللشاعر السّوداني الذى نشا 
وعاش بمص رحمد مفتاح الفيتورى من قصيدة بعنوان (مذكرات حاج يخاطب 
فيها رسول الله يي وقد سبق أنْ قلت إن من الشعر ا حرما يتسع له صدر الثيعر 


تقذِفُها حضارة الخراب والظلام 
ياسيدى ‏ 
منذ رَدَمئَا البحر بالسدود 
وانتصبت ما بيئنا وبينك الحدوة 
متنا وداست فوقنا اغية اليهود 
ولعل من أروع نياذِج الشعر ا مؤثر هذين البيتين لشاعر اسمه امرؤ القيس بن 


1١ 


عابس وكان يعشق فتاة من أبرع خلق الله جمالا واتمَهّم أدبا وكالا 000 
أنها لا تأبه به حرصاً على سمعتها وضنا بكرامتها فمرض امرؤ القيس من الوجد 
ٍ مرضاً ند احتى أشرف على ا موت وبلغ خيره ا حبيبة فعطفت عليه وقالت في 
1 تفسمهنا أزوزة ثم العائدات لعل أخففٌ عنه واصطحبت بعض أترابها فدخلن 
ظ عليه ون له عنه قلانة جادت تسم عليك لجاول اللوين رلك ارقي غانه 
فدنت هى منه وسلّمت عليه وأظهرت نحوه شعوراً من ا حنان والتعطف ولكن 
بعد فوات الأوان فنظر إليها نظرة جمعت كل معان الأسى والسرور وأنشد 
ولارأتنية في النزاع تعطقت 
علي وعندى من تعطَّفِهاشْفْلٌ 
دنست وحياضٌ المسوت بينسي وبينها ظ 
وجادت بوصل حي لاينفعٌ الوصل 
ومن قبيل هذا الشعر ا مؤثر هذه ا مقطوعة من الغزل جرير ومن العجيب أنها 
وردت في مطلع قصيدة هجاء هجا بها الأاخطل . ظ ظ 
بان الخليطٌ ولو طووعت ما بانا 
ظ وقطُعوا من حبال الوصل اقسران 
حي اللنازل إذ لا نبتغغي بدلا 
بالدار دارا ولا الميسران خراقما 
لا بارك الله في الدنيا إذا انقطمعت 
أسيبابت دنياك من أسباب دنيانا 
ياحبذا جب ل الرَيّانَ من جبل, 
ذا سحا السرياة تبن انا 
وحبذا نفحاث من يمانية 
تأتيك من قبل الريان أحيانا 
بست سخ بسر ا ا 
عنلدالصفة الى رقن ورتسا 


55 


إن العيون التي في طرفها حور 
ا . فتلنائمُلم يحين تتلانا 
بصسرعن 5 الست حعى لاجسراكات 00 

0 وه أضعف خل و اله إنسانآاً 


وهذه صرخة غنائية مؤثرة لابن زيدون : ظ ظ 
ننى بك ابي 01-209 ياراحتىيياع ابي 
يسنا فاحنرة المتعصس ف 0202020 ومنت ةالتصاابي 
اليس اتيت توارت عن نااظرى بالحجحاب 
ومن الأبيات ال مؤثرة هذه ال مقطوعة التى تصور الذوق والعفاف في معاملة 
ا جران . 2 .2 [ ظ 
يقول العجير السَّلُولٍ : - 
ولم تأنس إليّ كلاب جاري 
ولي ابحم حبس بين جدار 


مع عي 
٠9‏ 


ظ عليهها وهلي واضعة الخمار 










١ 
ا‎ 
تحن‎ 





0 جا 
ال 





١ 4 0 7 7‏ 
ظ 7 و- 4 7 9 7 ا 0 0 ال حيلم 
0 > 


00 تع" 3 









1/1/0 





عر 
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نل القالب لابتأنى إلا لشاعر موهوب أُوَّلاً وخبير باللغة ثانياً نريد شعراً ألفاظه تامّة 
الاضائض يحيث كتوق أبر وعتصائضيا أن تكسو المناق خلة ماسقة ملاتمة ' 
لطبيعتها . تقرأها في النسيب كشوب الحرير المتموج وتقرأها في الشكوي رقراقة 
كالجدول الشفاف وتقرأها في مواطن الحاسة متفجرة لها دوي . نريد شعرا يقف 
عند مستوى رفيع في القالب لا يتدنّى عنه ولا نريد شعراً يحطب الفاظه من كناسة 
التعبير بين عامّية وحوشية ومبتذلة . نريد شكلاً تعبيريّا أنيقاً نظيفاً يبدوفيه أثر 
الثقافة اللغوية العالية وأثر الموهبة الأصيلة الغزيرة . نريد شعرا يحول الحروف 
أنغاما تداعبٌ السمع فيدق لها القلب . أمّا كيف يتأتى ذلك فالطريق لا شك 
شائك لا يقوى على اعتسافه إلا أهل الأدب والدّأب . إن أداة الفن الشعري لا 
تعطي مقاليدها إل شاعراً يتصرّف في الألفاظ كأنها كثبان رمل على شاطي. 
يقري الك ربليا كف ندا . أما أن يأتيك إنسان لا يكاد يمّيز الفاعل من 
المجرور فيدّعى أنه مُبدعٌ بمفهوم الحداثة فذلك شأن مَنْ سفة نفسه وجهل أدبه 
وارتضى أن يكون رابع الشعراء . 
5 


وهذا هوالداء الوبيل الذى سرى في كثير من أهل الحداثة | ثة إذ الحو النعبير ي 
ظ عندهم موبوء بالأخطاء وضآلة المادة . وإني مورد هنا نماذج لشعراء قدامى 
وحدثين من أتوا في قوالبهم موهبة عجيبة منهم البحتري من القدامى . وعلي 
محمود طه وإبراهيم ناجي ومجمود حسن اسماعيل 00 المحذثين . 
من ذلك قولُ علي حمود طه من قصيدته (القمر العاشق 
إذا ما طاف بالشرفة صو القمر المضنى 
ورف عليك مثسل الحكم أو إشراقة المعنى 
وأنت على فراش الطّهر كالزنبقة نبقة الوسنى 
فضمي جسمك الغالي وصوني ذليك الحشتها ظ 
ظ مل انسح احا م شمر الأخط ل الصغي من أصدق ناج ليقي 
اللفظية الراقية َ 
ميسن سيد عبرشه تألنا 
مسن : افمناتبهفية عايببك 
ساسكبي روبك امير ماه 
١‏ كانسكات السماء اك 
ماتفى الررٌ إلا يلقي ش ظ 
تغمات بسسال في الك 
ققتلالوردُ نفسه حسداًمنكِ 
ظ وألقى د ماه في وجنتيك 
والفراشات ما سسا وريه 
سكبرالسروض سكسرة صرغَتة 
0 عند بيجخرى العيهسواهة لدت 
الوزن هاندا قات الناؤنة لحار زقيتر ديه بقومه وتأمل على الأخص 
انسياب القافية 


5. 


بحُن الذكرٌ عَسمْ والأحاديث 
ظ إذاح يدث الحديدٌالحديدا 
في مقا تخر من ضنكهالبيض 
علبي الليض دا وسحودا 
ناذا المخل جاء جساءوا سيولا 
وإذا القع ثار ثاروا أسووا 
ومن ناذج | براهيم ناجى قوله من قصيدة الأطلال وهي قصيدة أوضح 
خصائصها روعة الآلة التعبير ية 1 
باحييا يي :وهنا اكه 
طاائرَ الشوق أغني الي 
لك إبط اءٌ المدل المتعلم 00 
وتجني الضفلالم المتحكم 
وحنيشنيي لك يكوي أضلعي 
واللبيوان خيرات قتي تمي 
ومن الآلفاظ الرائعة الإشراق ما نقرؤه في هذه الأبيات ‏ محمود حسن إساعيل 
يخاطب بها النيل من قصيدته (الغبر ا خالد) . 
اا ع نت ني ششك الجميل 
ماقات الريح للتخيل 
وتسييرة اللو للخلي ل 
وأغصلنٌ تلحججك أم صصايا 
شربن مسن 0-7 الأصيل 
ومن الومضات التعبير ية لنزار هذه الأبيات من قصيدته (أيظن) ظ 
حمل الزهور إلى كيف أردهُ 


ك5 


خجأت رأسسي عللكله وكأنني ظ 
اا < ضفل ع اوه إلى أبويه ' 
سسامته وسسألت عن أخباره ظ 

< ا ومكتسحت اعبات غلبي قتنمسنه 
وبدون أن أدرى تمتركف اله يدي 
تنام كالعصفور بين يايه 


م اوه 








با 


ثالقاً  :‏ 
الخفيف الظل والروح 
حين يكون الشاعر لطيفا خفيف الظل والروح ينعكس لطفه وخفة روحه وظله في 
مراة شعره الممخارة وقدل ساءني في هذه الأيام أن كثيرا من الشعر يعكس لصاحبه 
صورة كرّة ثقيلة كأنها اللكابوس الجائم على صدر القارىء . 


/ 


إننا نريد شعرا.نلمس فيه خفة روح صاحبه وخفة روح موضوعه . نريدٌُ شعراً 
إذا قرأناه ارتسمت على الشفاه ابتسامة رضا وسرور وهذا لا يتأتى إلا إذا كان 
الشاعر لطيفاً بلا تكلف لآن التكلّف للطف يجعله كالا بتتسامة المرة الصفراء . 
والحقٌ أن معظم شعر الحداثة في هذه الأيام لا يستطيسع أن يرسم على الشفاه 
ايتسامة . لأنه يصدرفي معظمه عن نفوس يلها سوادٌ العبودية الفكرية وقد يقول 
قائل : نحنُ في هذه الأيام إلى العزيمة الجادة أحوج منا إلى الثغور الباسمة 
ونحن نقول ياليت شعر الحداثة دعانا إلى العزائم الجادّة المجاهدة . لقد.كتب 
أدونيس نقدا للشاعر الفلسطينى محمود درويش أخذ فيه على شعره أن فيه رائحة 
لايحها ولا يرتاح إليها ألا وهي رائحة الجهاد . وسأعرض نماذج تقرؤ ها فتحس 
أن الشاعر جليسك يمتعك بظله الخفيف ومزاجه الظريف وروحه اللطيف يقول ‏ 
أحدهم في غادة بدت له في حلة خضراء : 
كماسترالورق الجلنارة1) 
فقلتلما: مااسم هذا اللباس ؟ 
فقالت : نسميهش :و المرارة 
وهذه أبيات ذات تشبيهات عادية لاطرافة فيها لكن خمة روح الشاع رجعاتها 
لرئفة ا خلرواوهى اينار ابيمه الحنا ارزى عباس من قبل لشي بن عل 
رضى الله عتبي] : 
رأيست اللفلال ووجه الحيبيب 
فلم أدر مسن خيرتي فيهما 
هلال السمامن هلال البثير 
ولولا التَوَّرٌدُ في الؤجتتين 1 
ظ وماراعني من سود الشعَر 
لكنت أظُكيٌُ الملال الحبيبٌ 
وكلت ‏ أظن الحبيبٌ القمر 
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ومن أطرف الأبيات التى تعكس خفة سساو 
بجارية سوداء وبجهها كالفحم : 
لام العواذل في سوداء فاحمة ظ 0000 
كأنها من نفيس المسك تمفال 


ظ فقلت لا تعذلوني إن لي نظراً 
0 فت الحسين والحسيٌ ألوان 5-8 
النساسٌ تعشّك من خال بوجتته 
فكيف بي وحبيبى (كُلّه خال) 
واقرا هادين البيتين من احلق تينج له الم * ش 


مرت بحارس بستانٍ فقال لا 
00 سرفتٍ رُمانَ هذا الصدّر من شجرى 
فصاح في وجنتيها الجلناردم لقد 
00 ظلمتهاء إن هذا النبدّ من ثمرى 
وقال شاعر يتَعَرّل في فتاة سودانية كان على خدّها شرط أي جرح با مشراط 
بسروحيّ مشر وطاً على الخد أسمرأً ظ 
وقد رق ي يعبد التجشسب والسشأسط 
وقال : على اللقم اشتر طنا فلا ترد ظ 
نقبّثه الفأعلى ذلك (الشرّط) ٠‏ 
ومن لات التى نلمس فيها ةله مع أن بنارا اله كاذ منأثقل 
الناس جِثة : 
ياحلوة القدّ إني لا أسئّيِكِ 
تكسن سي باسساء اا 





)١(‏ زهرة الرمان 
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أخشى عليك من اللجارات حاسدةً 
أوْسَهم غيسران يسرميني ويسرميك 
إلا شهاددة أطراف اللصاويكٍ 
قسد رتنا ره في الممسر واحد 
كا شع ر لبدو خفيفامعظعه ومن ذلك ماله دوي اسمه نظو رين سحي 
وقد خطب امرأة فأرته نجومٌ الظهر من شراستها فباع حماراً له وجب وافتدى نفسه 
مها وانشلة : 
ذهِت إلى الشيطان اعلبايحه ظ 
الاق ع اع ري 5 
يسنا 
ومن الطرائف ا ممتعة ذات الظّل ا خفيف هذه الأبيات الغزلية التى توحى لك 
في النظرة الأولى أن ا محب له ثأرعند حبيبه ومن ثم فه و يستعدي الريح أن تنتقم 
له من هذا ا جميل المتحكم والأبيات للطغرائى من شعراء العصر العباسى 
الغانى : 
باللهعياريح ِنْ مكلت ثائر 7 
مسي اا صييي 
لسي فرصة وهي في نوم فتنتصري 2 
ود > ي ء 06 من قا 
يحلوبه اللشم بين الطيب والخصر:» 





)١(‏ البر ودة والعذوبة 


وإ دترت بحي سوس طَرصبا 
شَوشيها ولا تبقي ولا تذري 
وطَوقى تون ذا لسلس 
في موجة العطر بين الوردٍ والصدَرٍ 
نسم ادخلسي بين ويها على مهل 000 0 
واروّئي من الطيسب وائتينسي نسي على قَدَرٍ 
ونبهيني دون القسوم وانتفضي ظ اا" ٠‏ 01 
ظ ظ علي والليل في شك من السحرٍ 
لعل نفحسة طِيسبٍ مسن معذّبقي 
ظ ظ تشفي غليلَ حب دائم م السّهر 
ومن لاج الطريفة قول الشاعر : 
لام لي وجههابباب الطاقٍ < 
طييْةٌ مسن غسارات العراق 
قلت من أنت ياغ رالٌ فقالتث. 
أنامن لط فصنم ةالخلاق 
لاتَرْم وْصآنافهلابناني 
مدويةيبدالشدل 


ومن الشعر الذي يرسم الابتسامات هذه الرسالة الشعرية القي بعث بها ظ 
البوصيرئي ر«ي»ه الله إلى أحد الوزراء يشكواليه كت العبال وقلة ‏ امال : 
ما احا الحوان الوزير الذي 
با طائعة اله 


إليِكَ شكوحاننا إننا ‏ 00 0 
1 7 0 ع نى ٠‏ 
َ حاشاك ‏ من قوماولى عسره 


عائشةٌ في غاية الكثرة 


ال 


إذ شر بواالهِرَزير لهم 

والشربة الواحدة الجره 

ا ' ظ 

واقهبل العيد وماعندهم ظ 
ظ قمح ولاخ زولا فطسرة 

ياويلههيمإن عاينواكعكة 


في يد طفل أورأواتمره 
تشخصٌ أبصارهمٌُ نحوها ظ 
كم قائل ياأبتاأعطنا 0 
قطغفت عنا ال خير بالمره 
وأنست في خدمة قوم فهل ظ 
وأفسٍ زرات زوجتي أختهها ظ ض 
والأآخت فى الغيرة كالضره 
وأقبإلت تشكولماحافا ١‏ 
وصيرّ ها للعيشةالمسرة 
قالتههاكيف تكون النسا 
' كذا م عالأزواج يابيعره 
قفوىمي اطلبي حقك منه يلا 
تلكوؤئنك إلا فتسرة 
وإن تأبي فخذى ذَقَنَهُ 
000 ثم انتفيههاشْمرة شعرهة 
قالتلما..ماهكذاعادتى ظ 
1 ' [ْ ' أن زوجي علله ضخخكرهة 
اخافٌ إن كلمتّه كلمة 
طقني . ققالت شاربَعْرة) 
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فعهادت الزوجة نتحترة 
وعصربدت جعسول فهدّدتمها 
ظ 7 : < فاستبلت الى 2 
225-752 
ظ لينظا 1 : 327 0 ظ 
0 ظ 


شيسي وقد كت ذا مال وذا نَعَمٍ 
فأعرضت ثم قالت وهي غاضبة 

لاواالذي خلقًّ لخدن عدم 

ماكانب في بياض الشيب من أرب 
أفي الحياة يكون القطنُ حَشْوَ فمي 

ومشله قول أبي ا حسن ا جزار يمجوزوجة أبيه 5 

تزوج لسع أبي شيخة ظ 
٠‏ اليس فأاغقلءلاذِيُ 

لسو يسرزت صسورها في الدج 
27 0-0 


ولام في ا هجاء من عزاي: نواس تقرؤها فتحسٌ أن صاحبها ظريف 


أيا من شكرات الموت ظ من طلعته أروح 
بلى تصلح أن تسّجر: أو تصَلّبَ أو تذبح ' 


ا 


فياليتك إن أمسيت لاتصحوولا تصبح 

ويا ليك في بحر ظ وما تقدرٌ أن تسبح 
وللشاعر اب بن دعلج تجرسةٌ مفححكة مبكية يمكن أن نسّميها (أعرابيٌ غريم) 

نرسم صورة للبدوي حين يكون له دين على إنسان ويبد وأن ابن دعلج كأن يحب 

بتي هيم وسراعي ششونهم فلا لقي من الأعرابي عناءً شديداً كتب الرقعة التالية ظ 

0 الى أحد شيوخ بي تميم . وتبدو فيها خفة روح ابن دعلج : 


إذا جثئنلت جئل الأمسبرفقل سلام 
عليك ورمححخمتة اله سوم ظ 
وأمابعدّذاك فلي غريم 
جو اراب بسح من قريم 
يلازم كل يوم باب داري 


لزوم الكلب أصحابٌ الرقيم 
له مائة علي ونصف ورين 
ونصف النتصف في صَّكُ قديم 
دراههم ماانتفعهت بها ولكن 5 
قريت بهاشي وخ بنى تيم 
على أن من الشعرما يكون ظريفاً وحكياً معأ كقول دعبل ا خزاعي يصف 
حال الرجل الكريم حين يبتلى بتجهم إنسان ساقط فيكون الأم ركاربة : 
ولبيواتتسى ليست بها شميّ ظ 
خلولته بشنوعبدالمنان 


فهان علي ماالقى ولكن 


تغالوا وانظروا, بمن ابتسلاني 
ومن الشعر الطريف حول فائدة الشكوى للصديق : 
شكوت إلى عم رو خفايا جوانحي 
وجرعلهمن م_رماتتجرع 


75 


وقد تنفعالشكوى ا 
ولالأحنف العى, 00000 مع الأعاذم 2 
وأعلمٌ فسسي انام يكبل غير 


تحفق حُلْنسا نل الأذان 
وهنا نيساك فيهدا روسكو مها + 
وأشْد ما ألقفه من الحوى. | 
لحرت ال حبيب وماإليه وصول 


كالعيس في البيداء يقتلها الظماً ظ 


0 


اليب 0 بارداً ظ ْ 
ظ إن اعتقسنان القيف لبن تجار 
لم يسئكموا بذل العطاء وإنما 
0 بروّالدى لبرودة الأشعار ‏ 
وهذه رسالة شعرية أرسل بها برهان الدين القيراطي إلى صديق متكبر يعلن 
فيها قطع العلاقات معه : ظ 
أخى وله قد ملىء الوطات:0 
١‏ وداخلخنيىي بصحتك أرقياتب 
رجوتك مسرة وعتبتٌ أخسرى 
فماأججدىالرّجاءٌ ولا العتات 





)1( اذ اللبن . 


هه 


واخرٌعهدِناهذا الكتابت 
وقريبٌ من هذا قول صقر الشبيب رمه الله وكان صق رشاعرأً يجمع لطف 
00 : 
سات الناس ظِهريا ورائي ' 
وناديت االمونألانزوري 
فمثلي ماله في النساس عيش 
أخاف إذا يقبت كال سبي 
فأمدحه مدائحي اللواتي 
ظ تعرعلى الفرزدق أوجرير 
وما أنا في البغال ولا الحمير 
> ل سة ذلا في الصقور 


الالال م ا ا ئس ١‏ 


رابعا : نريدٌُ شعراً يجمَلّهُ البديغ العفويّ 


جمججي يج لجالج 72 0 ١‏ 


+ 0 
إل 0 للنزاث البليعي يقة يقفد د أدبنا 0 ا هاما من ره إمتاعه . لأن 0 


كب 












ومطلع العصر العباسي وكان لذيذاً يحدث في النفوس ارتياحاً . فظن بعض 
الشعراء أنَّ هذا البديع لوكثر وتكررفإن المتعة تتكرر معه . وعندئذ اكثروا من 
البديع ىا فعل أبوتمام وحذا حذوه معاصرو ابن العميد ففسد الشعر وكان مثلهم 
كمن يضع في الطعام حفنة من الملح ليعتدل طعمه فيفسد من حيث أراد له 
الصلاح . ظ م 

وا حق أن البديع كملح الطعام وهوحين يأني في عفوية واعتدال يطرب ويمتع ظ 
وقد كان شوقي رحمه الله لوصحل لبقي ا فيطرب ويعجب كقوله رحمه 


الله * 


00 بحن البلجدع دم ولحم 
هماالواهي الحصدي تكل الشبابا 


تسرب في السادموع فقلست ولي 
وصفّق في الضلوع فقلتٌ آبا 
وكقول إبراهيم ناجي رحمه الله : ظ 
يافؤادي لا تسل أيسن الحوى 
كان صرحا من خيال فهوى 
أسُقنسى واشسسرب على أطلاله 
وار وعمي طالىمئا الدمع روى 
وكقول عل محمود طه رحمه الله : 
شاعت الفرحة فيهاوالمسسره ‏ 
وجلا 0 2 ار 
يسة مإ بى على الماء ويسره ظ 
ليت هذا الليل لا يطلع فجره ‏ 
القنك اونا زلمائف ارا من الأبيات ذات الحلية البديعية فنستمتع مها « 
وبخاصة الطباق والجناس والتورية وحسن التعليل وأسلوب الحكيم وتأكيد يد الح 
غ]| نشدة الذم ومراعاة النظير . 


7/1 


لكننا مضسة” 

و سيت حي ع ل سس لح رح حم حص ا جاح حل لح عر كلك 0 2 . 

كن . ٠7‏ له اا لل ار بول 0:87 ناجل جوز م ١1"‏ كط لال "ا و 
”7 7 001724-77 اد 2 + انعطة 20 1337 17د مس 
37.7 ااثثالة 7 الك لاك 7 ااثللد. ” اكد الاك > اث 17للت ' 


1/8/2 


2-2-3 : 
سمس ما 


3 





عبد الواحد الرشيدي مبج و قاضيا : 
و ضن 2 







وأحكام زوجحته ماضيه 
وياليتها كانت القاضية 
ومن ذلك قول ابن منظور يخاطب حبيبه الظاعن إلى وادي الأراك والأراك كا 


,,8 


العتسث إلى المحروم من بعضه 1 
فإني #سريتب»" 
قا تتا عر مني ل ترون الفاظأ من علم مصطاح ا حد 
تقل الأراك بأنثغفرك شهذده 0 
ظ حو سيره ةمزجت بماء ٠‏ الكوترٍ 
قدصحٌ مانقم الأراك لأنه 
ظ يرويه تصَاًعن صحاح اللجوهر 
2 ا جوهري قاموس ممتاز معروف لكن الشاعر يقصد تلك الأسنان التى 
نشبه ا جواهر الصحاح . ومن التوريات المتأثرة بالقران لد والسجاة السو زر قول 
ا 
أناشذده الرحمن في جمعشملنا | 
جه بجا جرد إلى الحشسسر 
إذاماغدامثئلالحديد قواتٌه ‏ د“ 
فوالعصر إِنْ الفنافتن لنى حار 
وهذا بيت فيه توريتان لطيفتان في كلمة (جد) ومغناها ا حظ وكلمة (خال) 
وا خخال حبة سوداء مخضرة تكون في الخد 
وكنت أخاليلى فأصبحت عمّها ‏ فياليتلي جدًا بتقييل خاا 
هذه مقطوعة لصفي الدين ا حل على هيئة حوار يشيع فيه حسّن بديعي 
يسمى أسلوب لبر يكون السؤال أوالكلام عن شيءٍ مين ويكون 
0 ارت عن أمر آخر 
قالت كح أت السِونٌ بالوَسَنِ 
< قللت انتظارا لطيفك الحسن 
اتَدّها : بال كسام و ادر 0 
5252 
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قالت أذعست الأسبسراز قلت لها 
قالت فمذذاتروم قلت لها 
آ ساعة سَعَد بالوصل تسعنني 

وكانت تشدّني بعض مطالع القصائد لما فيها من بديع فأحفظها كقول بعضهم - 
من التورية وا جناس : 
جوري فوردك في خذودك جوري ط١‏ 

وكقول الآخرالله جارك إن دمعي جاري . 

وما أريد بسط الكلام والناذج في هذا عم الس ل ا 
أعشقُ التكلف . لكنني بدون تحفظ أدعو إلى الحفاظ على تراثنا البديعي فهو لا 
يخلومن قدرة بلاغية على التجميل والتشويق . 





امح لالطايع القصصي 





. تتلع أبض الى شعرله طابعٌ قصصي 0100 لأن في الإنسان غريزة حب 
القصص وقد كنت أستخدم القصة في العملية التعليمية فأستعمل ال حوار بين 
الأدوات النحوية وأخيانا أرى درس اللحوفيها فأقول للطلات: إذا أحسنتم 
الإصغاء وفهمتم المادّة قصصت عليكم قصة ما عي في حياتكم فأرى 
عتدتل إضماء وتفف] عسي ودياك واناة على ع عشق القصة أن قصص 


م٠‎ 


الأطفال التى يعسرضها الرائي كشيرا ما يكون حولها عدد من اللحى البيضاء 
تشاهدها وتضغي إلى أساطيرها باهتمام وحين تكون القصة الي الحوار 
طريفة الأفكار تفعل بالعواطف الأعاجيب . 
كهذه القصة الشعرية لبشارة الرى والاسال في 
ظ هند وأمها 
اكت ةينبا انين اهنا 
ظ فسبحان من جم عالنقِرين 
فهقالت فاإن هذا الميفسيس ظ 
أتاني وقبلني لين 
وَقرء فلعسناراتي الدج ظ 
حبان مسن شعسره خضْلتين 
وماخخ اف يام بل ضمّري 
ظ والقسى علسى نسي نجمتين 
و :فسبين السيونة يبابلا 
ظ وكاشسي مضه في القن 
وجنت إلى الروض عند الصَّباح . 
ظ لأحجب نفسى مسن كل عيِن 
ددني ارم يان جو 
وصع بيعم 
تسسات وجهلي ولك ة 
إلى الصدريا سه مدٌّاليدين 
ويا دهشتسي حيسن فتحست عيني 
فشاهدتُ في الصرر رمٌانتين 
وكساة غالشبى تممة ور وتتحجان 
ندم لي تيْنِك الوردتين 


5م 


”م 


فهااً 
د 


لت 


ناأشكو 
وقد 


جرير 
إلييك الحم 
لله 
+3 2 
ضحكت أمها 
وما 


أ يبا 
سَتَ 


وكم 


مين 


أم 


ماذا 
مسن العخكب ِْ 


يف 


برد 


تبسر 


ين 


صو 


و 


يام 


كممن 


٠ 
و2‎ 





عرتهموواحدا واختسددا ش 
وذقنَتٌاللذى ذْققِهمرتين 
وهذه قصة من ثلاثة أبيات لشوقي رحمه الله وهى من شوقيات الأطفال : 
سقط الممارمن السفيلنة في الدّجى ظ 
م لاا لفقله وتتسرحوا 
حتىتىى إذا طللع الصباح أتت 
< وال مو تتقدّم 
قالت خذ وه كماأتاني سالا ظ 
< لم انتلفه الحو الا ديه 
ومن هذا القبيل جميع شوقيات الأطفال وكثي رمن شعر إيليا أبي ماضي 
كقصيدته (موت شاعر) (والتينة الحمقاء) وقصيدة (النسر) لعمر أبوريشه (وتينة 
الجبل) لأحمد الصافي النجفي وهذه قصيدة ذات أسلوب قصصي رائع لنزار . ولو 
هدى الله نزاراً فأكثر من مثل هذه لكان له شأن . لكنه كأبى نواس أهدر طاقته 
الجباره في سبيل إبليس . ظ 
والقصيدة التى نحن بصددها بعنوان (أندلسية) ب عدي 
إسبائيّة في قصر ا حمراء بغرناطة . 
في مأخكل الحمراء كان لقلؤُنا 
معنا أطيمشب اللقيا بلا ميعاد 
سارت معي والشعُر يلهسث خلفها 
كسستسايل تركت مجر حمه 
ومشيتث مفلل الطفل خلف دليلسي 
وورائي التلاريخ كوم رماد 
قالت : هنالال حمراء!! فخر جدودنا 
فتقرا على جدراه با أبجادي 
أمجادها ؟؟!!! ومسحثت جر حا نازفا 
ومسحتُ جرحاً اِاً بف ؤادي 


لله 


ياليت ارئد 
وارسسي الحميلة أدركت 
أ النين عَتَصمٌأ 
0 9 8 3 ين عنتههليم اجلذدادى 
عت يها صا زر | 
٠ 5 98 9‏ 0 
ا بون سودي ع قصيدة إيليا رف بن زياد 
قش عا كل سكا لاني البحث عن الشما 0 
: ظ 5 وهذه | بيات 
: 2 7 5 | 0 
عيب لجر عب لعي 
00 
ومتييييت ايا 

عسي إذا سير الققصوط قينا سبي 

ده 

5 فوقي وغيبا : 
سي فسيات لا“ الي 
2050 و ار اياي 
أن الخبسني ضيءتهاكا: 

دست معسي 
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١ 
00 ا‎ 1 
1 0 / 7 
1 1 7 7 
١. ١ 1] ورم‎ 
- حت و لك‎ 
سي‎ 1 
داعي وص‎ 
الغا موه نمث مم 7ه‎ 
كا لما ناكم‎ 
6 مك‎ <١ 
ا سوسم‎ 0-3 
: -- ا ش حا #مصصصئير_ر حب 2 ا‎ 





ميسحح . 


9 سوسوم 





ريد بل هذا كله وبعد هذا كله شعراً حماسي حادًا موف قن افونا جاده الجهاد ويكشف 
من تحت أرجلنا ومن حولنا حبائل سناد والالحاد لا من ذلك الشعر الذى يسمى 
وظمجا رفسو امضاء اف دوقاء.. لزيا شير كانه العام المضيفة علق طرين 
التضحيات ينير لنا منعطفات السبيل ويُشدّنا إلى الكفاح الجليل . 
كتلك القصائد الملهبة التى كنا نسمعها من حافظ ابراهيم » وإبراهيم طوقان . 
وخير الدين الزركلي . والصافي » والرصافي ‏ وعبدالرحيم محمود . 

إن في ديوان إبراهيم طوقان رحمه الله قصائد وطنية هي سجل تاريخ » وهاتف 
بطولة . وصَرّخة أمة » منها قصيدة (الفدائي) وقصيدة (الشهيد) وقصيدة 
(الشلاثاء الحمراء) التى قال ما غداة إعدام الشهداء الفلسطينين الزير وحجازى 
وجمجوم فطبقت في حينها العالم العربي : 
لقد تنبا إبراهيم رمه الله بمصير فلسطين حين رأى بعينه ذلك التعاون ا مجرم 
الظام بين سلاح بريطانيا وأموال اليهود مُنذ خسين عاماً أو يزيد : 
أمامّك أ العَربِيُ شوط 
تشيبٌ هوا ! سو اللواصي 
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فمسارَحبٌ القصورغ ‏ دا بباقي 
لأمتنا ولا فينسيجق الخصطاص 
10 نننات عله الأداني 
وسار ح ديه بي نالأقاصي 
لتحا خصمان ذو حول وطولٍ 
وأخر ذو احتي ال واقتلناص 
تواصوا بينبم ففدداوبالا 
وإذلالا الحتتحييم داك التلرااصي 
مساهح للإابادة واشحيينات 76١‏ 
وبالحجمشسى تَفْدُ والزأصاص 
ومن شعر إبراهيم في الرؤساء ا مزيفين والزعباء ا خا 
كم ق د أحطناخائتنا 
منبسم سبالات القداسه 
واكم أضاغ حقوققا | 
لجل الموكَلٌ بالحسراسة 
واللل هلي س هناا إلا < 
0-3-3 ققلص الريساسه 
تأيه مين بيععالبلاد 
ومالديهمن الخسساسة 
وإذا اتتقاالك فبالحارائد 
والنخغاسة ايسا 
ويتهكم بالانجليز المجرمين الذين حرسوا إجرام اليهود في فلسطين ثلاثين 
عاما لِينفذوا وعد بلفور فيقول : 
قدشهدنا لعمدكم بالعدالة 
٠‏ وخت الجن لالكمبالبسالة 


كم 


وعرفامنتكم صديقاً وفيا 7 2 
ظ كيف ننسى انتدابه واحتلالة 
وخجلن ا من لطفكم يوم قلتم ظ 
وع3بلفور نافد لا محالة 
در أفضالكم على الرأس والعين 
وليبسست فى حابجةلدلاله 
غيسر أن الفريقَ طالت علينا ١‏ ظ 
ظ ظ وعليككم فمالنا والإطالة 
اجلاءً ع نالبللاه تريدون 
ا فنجلوم سَحُقناًوالإزآلة 
وف ال مقطع | ارين اللوحة الفنيةُ يرسم إبراهيم صورة الشهيد مصنوعة من 
3 جوهر الفداء ومعدن الكرم . نعم إِنَ أكرم الكرماء من نخاتي ليم 
جاد بأغلى ما , يفتدى : 
وطقتىافول فناتتحم 
رابطً اللجأضش 00( 
< تيانت القليست والقدم 
لمياالك الردى ولم 


الأعلساضصير سس 
بع افا الخضم ظ 
البسيي التحصيرا بخ الالتجيمة 
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وهي من عنصسر الفناء 
ومسن ج وهر الكلرم 
وملننالحطوّ جؤوة 0 
لفحيما حجررالامم 
وف مطلع اللوحة الفنية التى رسمها إبراهيم للفدائي يصور إبراهيم ا جو 
الرهيب الذي يكتنف رسالة الفدائى ٠‏ 
لد در عن سلا تيه 


نادعى جوف ناايرها 
أضامن مماسالتتة 

32000 

هوبال با واقف 

وال ردىمنه خ اف 

كاهلددئي ياع واصفف 
خجصلا| ين بسساتة 

ين كن 


8/ 


فظ نر ولدٌما 
خل والح زمأبكما 
وأخوا حزم لمتزل 
ظ ببددة لكي :الثهياا 
لا تلوف سشتصدوة قجحتحهنك: راق 
مهجّالح ل'ٌٌ مُظْلََِ 
وبللاها أحّها 1 ظ 
ركلببا تقد حدم أ 
وخصوم أيبغهم 
ض+حخ+كدددد الأرض والسما 
ححيييا فلسظ © يجكذنها [ 
حم م الضِ ذا 
يسيس غعيبصيصتة اكنينسياة” 
ظ بتكل ده لي دسنس إثمسا 
عد د 
هه واباِااب واقف 
ْ وال _رَّدى سم وه خاائف 
لاهددثى_ ياع ‏ اوراصف 
ْ عببية تيبي ستليتالته 


ومن نياذج الشعر الوطنيّ هذه اللوحة الرائعة التى رسمها الاستاذ عم رأبو 
ريشه للبلاد العربية ا جميلة ا حلوة ا مغرية نحيط. بها الأنياب والخناجر وهى 


00 


ل 
ياعروسس انام ماء المحاجز 
شيعى الحلم والطيوف السّواحرٌ 


4 


ان أن تققتحصيى العيون إلى الور 


وتلقي على الظلام السّتَائرٌ 
ماأرى عالمالرَؤْى غير مأوى 
لنف سس دارت عليهها ال دوائر 
المضي فالصَّمامٌ يلمسس خدَّيك 
وينسات من خلال الضفاائرٌ 
وانضري كم مَفْت إليك نيوبٌ 
ادصيه د عد مي الحسناء 


شراوكمهين حرئر 
با ابلادي سبل 
0 وأودت 
ماح اذل الحخيةوفي لقوس | 
يصغف»ءه اليناف حيس اليس ف قفي 
إن تتببلاشت أتيصسانة والأظضافر 


وقد استيقظ نزار قباني في صحوة لا بأس بها وإن لُ تكن راسخة على مبدأ بعد 
كارثة سبعة وستين فبدأ يشارك في الآم الوطن ومشكلات الضيّاع » وهذه قصيدة ‏ 
من مشاركاته وهي وإن كانت من الشعر ا حر لكنها جديرة بالتقدير . 
أكتبٌ باختصارٌ 


5 1 5 2 َ 
قصه إرهابية يجحنده 





. إِنْ عالم الأحلام وهو النوم لا تلجأ إليه إلا النفوس الجحبانة المنهزمة‎ )١( 


يدعونها راشيل 
كان أبوها قذرا 

من أقذر اليهودذ 
يزور النقود 

وهي تدير مندلاٌ 
للفحش في (براغ) 
يروده الجنود 
وانتهت الحرب وأعلن السَّلامْ . 
فأبحرت من شرق أوروبًا 
سفينة تلعنها الرياح 

تغص بالجرذان والطاعونٍ واليهود 
كانوا خليطأً من سُقاطةٍ الشعوبٌ 
من آخر الأرض من السَعيرٌ 
جاءوا إلى موطننا المسالم الصغير 
فلطخوا تراثنا 

وأعدموا نساءًنا 

ويتموا أطفالنا 

ولا تزال الأمم المتحدة . 
٠‏ وم يزل ميثاقها الخطير 
يبحث في حرية الشعوب ‏ 
وحقّ تقرير المصيرٌ 

ونزلت في أرضنا راشيل 
فليذُكر الصغار 

حكاية الأرض التى ضيِّعَها الكباز 
ظ والأممُ المتحذه 








الح ١‏ 5 7-7 حك 
3 0 ا 6 53 
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00 7 
ظ و 


د 
لخ 





ونرب بعد شعرا لا يقف من مشكلات مجنمعنا وقفة الغبيّ المتفرّجٍ . بل يخوض فيها بعزيمة 
المصلح ارده شعرا يهدى تطلعاتنا الحضارية . ويرسم لنا مثلنا الأخلاقية 
والوطنية والديئيّة . نريد من الشعر أن يقف من هذا كله موقف الحادٌ المشارك 
الذي تَشْدَّه خدمة مجتمعه وتؤثرفيه الآمه وآماله . نريده باعثاً لروح المواطنة 
الخلضة الوفنة العاملة.. 

والنشفة الى كنب التضدنو والاقيسراوان كيرا من شهرافقا ى واد عقون 
أوطانهم في واد اخ ر إذا صاح الوطن من ظلم الأعداء سرحوا في أساطير اليونان 
وإذا اشتكى الوطن - تفرَّقٌ الأهواء وتصدّع الشمل حدثك الشاعرعن مصارعة 
الشيران في المسرح الروماني . لأن عددا كبيرا من شعرائنا مشغول عن وطنه 
بأهوائه وعن أخلاقه بنزواته وعن واقعه بمغامراته . وبينم| مجتمعنا المسلم ضائع في 
هباء ضعفه إذا كثير من شعرائنا يعيشون في أبراجهم العاجية يطلون منها على 
مروج الخرافات اليونانية والرومانية والفرعونية ويلهون فيها مع الوثنية الحمقاء 


١ 


حيث الآلة إيزيس وأوزيريس وبر وميئيوس الذى أنقذ البشرية من غضب زيوس 
رب عات كا يسول الما عم لعراة الحداثةالذىالمحذ من خرافة 
بروميثيوس حورا امصيكة عم مر اشتعرة عتواتيا (سيرة ذاتية لسارق النار) . 
لقد ساهم شعراؤنا قديما في بناء المجتمع وإصلاحه وا خوض الرجونّ في 
مشكلاته فهذا أبو العلاء يعالج زواج الشيخ ا هرم من الكاعب ا حسناء يبيعها 
أبوها للشيطان بِالعَرّض الأدنى فتكون في هذا فتنة في الأرض وفسادٌ كبير يقول 
بهم ار 0 
/ يشسابه ذفجرا أو نحوم ظلام 
يحدّثها مالا تريذاستماعه 
ولحاي كد50 غير كلام 
جبرلا ل في اليس غير مبينة 
خذالمهرمنى وارتحل سلام 
تود 5ل وآنٌ ل يُعطبه صَفْقاً 
لو زتيسيا فين حعيدة يفلم ظ 
ويقول 'القاضي 0 + العطمون يعات جد الأطباء الأدعياء 
الذين يضر ون المرضى اخهل را لتخبط والشعوذة : 


اتسين اللسضييرة ونين قائفيت :ناتيت 
فشيرهة فتحييا اليححاب فوص 
وكات نوبَةً في كليوم ظ 
ظ ا اا 
ويقول أب والطيب حين رأى أقاليم الدولة العباسية تحت حكم العبيد  :‏ - 
كل أرض وطنتُهاأمم 
لمسيرفيى يفبنهة كسام غبت 


ا 


1:5 «+ 


يستخشن الخسسرٌ حيسسن يلمسه 

وكان يري بظفره القلم 

ومن هذا الصنف قول ابراهيم بن نصر ا موصي ينتقد رقص المتصوفين بعد أن 
يملئوا بطونهم من اللعحر والخريك + 

متى سميعالناس في دينيم 


وأن ياك ال مرءٌ أكل البعيرٌ 
وي رقص في الجممع حتى يَقعٌ 
وقالوا ريا بحب ب الله 
ومتتا امفلتير القوم إلا القصع 
كلاذاك الخحسيتر| إذا بست 
تتَامَقُمنريجها والشبَع 
ويصفٌ دعبل ما ' لت إليه حال ا خلفاء العباسيين في عصور الضعف حين 
تصسوّف في رقابهم ومصائرهم خدم عو فعلوا 
با خليفة القاهر : 
وخر قاملم يفرح له أحد 
دلبورشيذا وكان الشَُوهُ يشعه 
وقامهذا فقام الويل والنُكدٌ 
وف قلة ا وندرة الأصدقاء الصادقين يقول صفي الدين ا حل ١ ٠‏ 
لكا ريت الأصدقاء ولم أجذ ٠‏ 
عِلارفهٍ للشللائد أصطفي 
أبقكنتٌُ أن المستحيل ثلا 
د والعنقاء والخجل الوفي 
وفي التناقضات الاجتباعية يقول الشاعر الأمير عل بن ا مقرب من قصيدة 
كانها الصيرضة المدوية: 
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اولمع لت به الى لموة عا 
سود حيس ين عوت إلا أنه ٍ 1 
3 ْ ل 59 لسيه صصوت دعاتما 
ظ داق ظ 1 انينب 
فتييون فقو كك فتنا ع سانا 
5" " كميسيبابا نابا لصيصاةم 
وقد نظمها الشا 
ركة على منطقة ماردين 
الدب٠‏ أ قصيدة كانت بر 1 
- ا 0 وو 0 : 
0 ع 0 
شاعر الة يدة !| 0 0-0 
نظ :. ورا ووو يي 0 
0 '| ِو 
ظ ظ وهوى طريق المحق في 
تكد فتلك مصيبة 5 
إن كتحيت ا رى 9 6 55 
التق أ تخفى عليك قضيتي 
ْ زٍ #فننانا 
يسام بلديصول به الغريبٌ ويحكم 
ا عٍِ ع ىن في 
د - ٠‏ 
ويمضي الشاعر إلى أن يقول في خحتامها : 
ظ ١‏ ظ 0 أ لصسا أرحلم 
ك0 قالله أرأف بالعب ادا وار 
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هصذهالقتضية للمفكر عبرة 
الله أولى بالب د وأعللم 
وف فترة من فترات الدولة العباسية كثر الشعارير وفسدت روح النقد فقال 
إبراهيم الغزي يصفه ذلك الوضع : 
ومن الحاائدل دوهي أصل وعد 
' ' سب فيه ومبتضصع الفصاد 
ماكشثرو الشعراء إلاعلّة 
ماقتس ين نلحسية الفبيناة 


هذا الأستاذ مارون عبُودِ شاع لبناني فيه إنصاف وقد أخبر ني بعض من عرفه 
ا . هذا ا | الشاعر رأى العصبية الطائفية تملا قلوب ا جهلة 

فبيها ورفعا وفرفه اسمن الشاعر ابنه مدأ | عترافاً بفضل الرسول الكريم ولفت 
نظ رٍللمتعصبين أن ينظروا إلى تاريخهم . وق هد ١‏ يقول الأستاد فارون: * 


فالبي العهمربيٌ| يبتر 


واتخنان نأترى الشاعر جريئايخرج في نقده على حدود خرف ويل مد 
قد ترديه فهد اشاع رٌمغامر اسمه سمه الأحيمر السعدي يهجووالياً على العراق كان 
مشهورً بالبخل : 
م باطراف العسراقي مسر 
وأن أسأل العبد البخيل بعيره 
جود رب في البلاد كثيسر 


915 


عوي الذئب فامناأانست بالذئب إذ عوى 
وصّوت اسان نئكلدت ا 
وللقاضي عبدالوهاب البغدادي ينك رأن يقبع الشرفاء في عزلتهم فتخلو 
الساحة للأسافل : 
وإِن ترفعٌ م الحقراء يما 0 
على الشَرْفاءٍ من عظم البلايا 
إذا انوت الأسافل والأعالي 0000 
فقد طابت متسائ النايا 
ومين يلي الأصاغر عن فساد ظ 
إذا قبع الأكاي: فى الرواء اا 
ومن طريف الشعسر الاجتياعي ما قاله أبوا حسن العكبري يصف تجتمعه 
الذي فسدت فيه طريقة الآغنياء : 
رأيت في النوم دنيانا مزخرفة ظ ظ 
مِشلّالعروس تراهاني المقاصير 
فتلت جودي لنا قالت على مدل 
إذا لبت مسن أيدى الخنازيسر 
وإذا أردت المزيد من الشعر الاجتماعى فعليك بديوان معروف الرصافي شائا 
ابراهيم وإيليا ان ماضي وأحمد محرم وشوقي رحمهم الله . لقد كانوا يحوصضود ف 
شعرهم مشكلات المجتمع كأحوال الأرامل والأيتام والفترار عموماً بأسلوب 
ظ ا كلا طيباً من البذل. ظ 
والرحمة والعواطف 


لا 


“يا ع 
د« الث قل فل .لوي .ثلث ييا 
للك الاك ١‏ 


.8 اك 7 "2177 7ك 7ك 7اااة 21017 22117 
5 7_7 رك را الاك للك 
اك 1ك 7 ا ل 2 
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وننطلع في الخنام إلى شعر لا هدم الشخصية الموسيقية الناضجة التى يتمتع بها شعرنا' 
الحلو الجميل الرائع . ولقد أتيحت لي فرصة لدراسة موسيقى الشعر الانجليزي 
فوجدت له وزنين رئيسيين الوزن الأول مقطع مضغوط يليه مقطع غير مضغوط 
والوزن الثاني عكسه مقطع غير مضغوط يليه مقطع مضغوط هذا قبل أن جاء 
الشعر الحر في هذه الأيام فقضى على وزن الشعر الاجليزي . أمّا شعرنا العربي 
فإن له من الأوزان ما لا يقل حمسين وزنا بين تام ومجزوء ومخلّع . 

والغتخيب أن شعراء الحداثة حيق أرادوا أن يطو وو شتغرنا وضنكو وسيعفيدذا 
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من الشعر الغربى بدءوا حداثتهم وتجديدهم بهدم الموسيقى بدلا من ) نَ يطمّم 
الأجانب شعرهم بروعة موسيقانا قمنا نحن باقتباس موسيقاهم المحدودة وتخاينا 
عن موسيقانا الناضجة وتلك لعمر الح من الحماقة قة لأن المقتبس الذكي يحرص أن 
يقتبس ما يتمم نقصه لا أن يقتبس ما ينقص كاله . 

وأهل الذوق من عشاق الشعر العربي لا يرفضون من شعر الحداثة ما يتصرف 

في أوزان الخليل وني قوافي القصيد فيلجئون إلى رباعيات أوموشحات سن دي 
الأوزاة:وتتعدد فيها القواى بحيث تظل لشعريا عابيكة المرسسيفة مبرقنة وتناول عقة الرتائة 
المملة وذلك كم) فعل الاندلسيون حين نوعوا القوني في موشحاتهم دون أن هدمو 
شخصية موسيقاهم . 

كن أهل لذوق الذين لا برفضون شعرالحداث زم باتميل يمقون أ 
المقت اس كريهاً متناقصاً هو (القصيدة النثرية) تكن كون تصيدة رتكون لكا 
إن القصيدة هي وحدة ا يتلاعب صبيان الحداثة اليد لنقبل 
المتناقضات . 

إن الكلا الع مير سير وإما نثر وليس هنالك نثر مشعور ولا 
ع ور وجيع تاب القصائد الثرية هم كناب نثروما يضرهم هله النسمية 
لأن “ العربى ي. ماج إلى شعراءً وكتاب وخير لأهل القصيدة النثرية إذأ انسوا 

نفسهم أسلوباً نشريًا مكتمل العناصر الفنية أن يعلنوا أنهم كتاب فذلك 

0 . ولكنني متأكد أنهم لن يوافقوا 
أن ينضَمُوا إلى صفوف الكتاب وذلك لسبب معروف وهو أنهم ليسوا شعراء ولا 
كتاباً . ولو أنهم قدروا مواهبهم حنٌّ قدرها لجار جر الاك ارت مر 
الله كثيرة . / ظ ظ 

وإذا كان أدونيس يريد أن يخدع الحداثيين ويقول لهم (إن سورة مريم هى . 
قصيدة نثرية) فإن قبول كلام هذا كفر بالقرآن الكريم لأن ربّنا جل جلاله نفى أن 
يكون القرآن شعراً وما ناقش هذا القول ولا جادل فيه أي عارف بالأدب من عصر 
النبوة إلى الآن . 
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وهذه نماذج من الموشحات الأندلسية تدوعت فيها الأوزان والقوافي لكنها 
احتفظت بغنائيتها ولم تخرج عن شاعريتها لأن فيها خصائص الشعر المتعارف 
ظ ا يا . إن بعض شعراء الموشحات 
-- إبزانا بيد سين أوزان الخليل فلم ينكرّ عليهم ذلك كقول 


هل تستعاذ أيامنا بالخليسٌح وليالينا 
أو يستفاد من النسيم الأريجح مسك دارينا 
واديكادٌ حسن لمكان البهيخ أن يحيّينا إلى آخر الموشح 
وسيلاحظ القارىء أن في أوزاءها خروجا غير قليل على بحور الخليل » وهذا 


ضاحك عي جمانٌ سافر عن بدر 
ضاق عنه الرَّمان وحووة صنيحدري 
اهمماأجد 2 
شمني ما أجذد 
كا ونيد 
ظالم مذ 
كلماقلت قَدُ 
قاللي أين قد ١‏ 
واننشنى غصي بان ذا مَهِرْنْضْر 
داعيتهُ يدان بلتدى والقطرٍ 
ومن ا موشح الشهير ا منسوب لعبدالله بن ا معتز ولابن زهر والذى مطلعه ٠‏ 0 
ها الشاقي إليك المشتكى ١‏ قدععوناكَ وإنلم تمع 
ظ ليس لي صبر ولا لي لد 
يالقومي عَذَلوا واجتهدوا 
أنكسر وا شكواي نئماأجكدُ 


مشِلُ حالي حقه أن يُشتكى كمه اليأس وذل الطلمع. 
ظ كبدٌ خحرى ودمعٌ يكف 
يذرف الدع فلا نارف 
أمهبا امرض عمًا أَصِفٌ 
قدنماحبي بقلبي وركا قن ل الل أب لأعيين 
وما أجمل ذلك ا موشح الشهير الذي طبقت شهرته الآفاق وهوللسان الدين بن ظ 
ا خطيب الأندلسي الذي حول ي مطلعه : 
جحجادك الث إذا القسحفث شبن 00 
0 تنا سيان الوصل_ ناسين 
بع كز وفليك إلاحُلما 
في الكرى أو خلَة المختلس 


وا حبسا قسد جنل السروضٌ سنا 
د 6 
وروى الثعمان عن ماء هالسمنا 
سيا اللي اد 
ومنها قوله يخاطبٌ أحباءه : 2 
باللساوسسييي” 


بأحاديث الللى وهويبعيذد 
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لاب لي أن أختم هذا لكتاب بتحذيرين أوهم) من شعر الحمدائة الذى يقطع صلده 
بالأصالة . والثاني : من مقاييس النقد الأوروبي التى نجترها دونم| تصفية أو 
فحيص فقدْ يَرَوْنَ حسناً عندهم ما يكون قبيحاً عندنا . 

لقد تفرقت مذاهب الغرب النقدية بمقدارما ضاعت نظراتهم الاجتاعية 
ولهذا جاءت بعض مذاهبهم الأدبيّة كافرة ملحدة . أفنقتيسها على إلحادها لتشوه 
الوجه الصبيح لأدبنا المؤدّب ؟ ! 

إن شعرنا سيظل بإذن الله أصيلاً مؤدبا راء ع اللحن عذب الإياع مههتآمر 
عليه أعداء الاسلام وإن مجتمعنا بإذن الله سيظل إسلامياً . 
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هنالك دعاءً مأثورمن ضمنه خطاب لله جل جلاله يقول (ونخلمٌُ ونترك من 
يفجرك) والآن وبعد أن كشفت الحجبٌ البشعة عن وجوه ملحدة تثر بص بنا 
دوائر السّوء أن يخلع أولئك الفجرة ويُكفروا بضم الياء . لتظّلَّ لنا شخصّيتنا 
المتميزة بالإيهان وتظل لأدبنا شخصيته المتميزة بالأدب . 

(وبعد) فهل لي أن أتقدم في أدب وتحفظ وحبٌ وأبوة إلى أبنائنا من شعراء 
الحداثة أن يحافظوا على شخصية أدبنا وحمى شعرنا وحرم ترائنا . وألا يبيحوه 
لكل دخيل حتى لا تتلوث رحابة الجميلة الحبيبة الوضيئة بالمستوردات الآسنة 
الوبيئة . وحتى لا ينتقل العبث إلى أصول لغتنا وإعجاز قراننا وحتى لا ترخص 
قيمة الأدب العربي فيسومه كل مفلس ويُركض في حلبته كل هزيل . 

إن دواوين القصيدة النشرية التى لا أثر فيها لتفعيلة ولا وزن ولا قافية قد 
فرضت على وسطنا الأدبي الوضيء منذ أكثر من خمسين عاماً فلم يستسغها أدبنا 
ولا أدباؤ: ناولا القرّاء والمثقفون . وحسبك بهذا دليلاً على إفلاسها وخيبتها . 

افا كات القصيدة النشرية فقد ان الأوان أن يدركوا أخهم ليسوا شعراء وأن 
علو ال سرامن جل الشعر التي يريا فارال لبر شاو لمرسايم 
يجدون أويكتشفون مواهبهم في النشر . وأما شعراء التفعيلة فإن في ساحة الشعر 
متسعاً لهم بشرط واحد وهوأ ن نلمس من واقع شعرهم أنهم عربٌ مسلمون 
ومواطنون صالحون . 

هذا ولقائل أن يقول إن كثيرأمن النقد في هذا الكتاب مقاتلة خصام ثم إنك 

قد أكشرت فيه من الشواهد الشعرية وأقول إنه لا يخلومن مقاتلة لكنها مقاتلة 
تنبعث من نية الإصلاح . أما كثرة الشواهد فقد تعمّدتها لانسي القارى. طول 
الرحلة وأسليه بحداء البلاغة الممتعه . بعد أن طغت عليها في هذه الأيام رطانة 
الشعر التثري . 

وني الختام أسأل الله أن يعصمنا وأمتنا من زيغ العقول وقيادة الجهول وأن يعيذ 
أدبنا القراني الحبيب من حبائل الشياطين وإيحاء المضلّين والمنافقين والملحدين 
ومؤامرات الحاقدين والخائنين . وأن يحفظ على أمتنا لغتها القرانية لتسهّل 
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وحدتها وتسير تفاهمها وأن هدي أمتنا رشدها ويمهّد لها طريق مجدها لتظل كما 
شاء الله لما اباي ايان 
وصلى الله على محمد أذ فصح العرب لساناً وأحلاهم منطقاً وبياناً . 
وكوي / ربيع الأول 05٠5١ه‏ 
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